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إن الوعى باهمية تعميق البحث العلمى ف ميدان التعليمية بعامة ؛ 
وتعليمية اللشانت بخاصة . يفمَصَسى بالضرورة م جود في لكل انك معرفية 


.0 ع ا اي 1 32 7 / , 
لم قم الدعم / جد 777 لكا اسم لبميية تمسم' ص لب حم مض أأست / - و و , 
5 2 2 سييا هم 2 سا -ِ 


2 


والبيداغوجى» من أجل تعزيز التعليمية ابيستمولوجيا ومنهجيا . 

ومن ئمة فإل تعليمية اللغات » بوصفها همارسة بيداغوجية غايتها 
تأهيل التعلم لاكتساب المهارات اللغوية ٠‏ لايستقيم لها أمر إلا إذا 
ارتكزت على ا حصيلة العلمية للنظرية اللسانية ‏ النفسية العا مية . 
وقد يجد ذلك مبررا له في كون هذه النظرية نفسها تسعى في جوهرها 
إن ليجاد التفسير العلمى الكافٍ لكثير من العوائق الى تعوق ا ممارسة 
الفعلية للحدث اللغوي لدى التكلم : 
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المبحث الأول :المرجعية المعرفية للنظرية اللسانية 
المعاصره 


أولا : توطنة 


إن البحث العلمي في حقل التعليمية (0103641908) بعامة . وتعليمية 
الفاك بقاصة: وسشدعي وعيا عميقا” بالأفذاف الطمية والبيةاغوحية التي 
ترهى التعليسية إلى اتحقيقها في الوسط البيدذاعغوجي ؛ وقد يعر على 
الدارس امتلاك هذا الوعى العلم االعميق : يمعؤل .عن المقخاض التعرفي 
الذنى نشاتافى:رخابه لخليسة اللغات ١13269065(‏ 065 103611006(]) مند 
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ومن ثمة . فإن تعليمية اللغات . بوصفها وسيلة إجرانية لتنمية قدرات 
المتعلم قصد اكتساب المهارات اللغوية واستعمالها بكيفية وظيفية ٠‏ تفتضي 
الإفادة المنواصلة من التجارب والخبرات العلمية التي لها صله مباشرة 
وملازمة في ذاتها بالجوانب الفكرية والعضوية والنفسية والاجتماعيهة 
للأداع الفعلي للكلام عند الإنسان . 


وماكان ذلك إلا لأن الخبرات الإنسانية في أي حقل من حقول المعرفة. 
بشكليها النظري والتطبيقي ٠‏ تقدم الأدوات المنهجية التي تفي . في 
مجملهاء بمتطلبات العمليتين البيداغوجية والتعليمية على حد سواء . وقد 
تظهر الفاعلية العلمية لهذه الخبرة في تذليل العوائق والصعوبات التي 


ع ل ج 








تعترض سبيل_العملية التواصلية بين المعلم والمتعلم . وإيجاد التسيير 
العلمي اللازم لكثير من الإشكال الذي يعيق عملية اكتساب النظام القواعدي 
للتفقة المدز"واستة لدى المتعلم. 


ولهذا فإن أقل. الناس :معرفة بحقيقة تنلم اللغة وتعليمها :يدرك لامحالة أن 
أقرب العلوم الإنسانية إلى تعليمية اللغات هي اللسانبات: ؛؟ خن حيث انها 


المنو ال العلمي الوحيد الذي بعكف على دراسة الظاهرة اللغوية ٠‏ فيتخدها 
موضوعا للدرس . ووسيلة إجرائية في الوقت نفسه . 


ومن ههنا فإن تعليمية اللغات لا يستقيم لها أمر إلا إذا انبنت على 
الرصيد المعرفي للفكر اللساني المعاصر . وما يوفره هذا الفقكر من 
نظريات وإجراءات تطبيقية مؤهلة سلفا لإيجاد التفكير الكافي لكل القضايي 
التى تعلق بكل جوانب الظاهرة اللغوية ؛ من هذه الجوانب ما هو صوتي . 
وها ما حو علالى #وطيا عايقع بين ألك من سيظ. التركيب و التليق هين 


العناضر اللسانية فى سياقها المألوف. 


اأنطلاقا من هذا التوجه . يمكن لنا القول : ان منهجية البحث العلمى فى 
هذا الكل اكمس مق عفرل المعرفة الإنسانية + #صى بالظبرون: 
الإلزامية استثمار التجربة اللسانية العالمية لتنمية الحصيلة المنهجية 
والعلمية لتعليمية اللغات بوصفها ممارسة بيداغوجية ؛ غايتها تأهيل 
المتعلم لاكتساب المهارات اللغوية ٠‏ وما كان ذلك إلا لأن النظرية اللسانية 
من اهتماماتها الجوهرية ضبط العملية التلفظية وحصر العوائق العضوية 
والنفسية والاجتماعية التي تعوق سبيلها لدى المتكلم . 

في ظل هذا الاهتمام » فإن معلم اللغة للناطقين أو لغير الناطقين بها ٠‏ لا 
يكون في غنى أبدا عن الإنجازات النظرية والتطبيقية التي تحقفت في 
رحاب المقاربة العلمية للظاهرة اللسانية ؛ فهو من ههنا ملزم بامتلاك 


ا 


النظرية اللسائية العالمية بمرجعيتها ومفاهيمها واصطلاحاتها واجرءاتها 


التطبيقية . وهو لمر ادي يَجَعل التتاحث-فج- هذا -التقام حر صس- كسك 
الحرص.عل_الدقة في التقصي والتحري للعناصر الفاعلة في المحطات , 
الفكرية البارزة للمسار التحولي للنظرية اللسانية المعاصرة ٠‏ 


اق أفنى تأمل :في المسار التحولي للعطاءات الفكرية الإنسانية المعاصرة 
يهدي إلى أن التناول العلمي للظاهرة اللغوية » قد سلك سبيله المنهجي 
المتوخى في رحاب التحول العميق للنظرية اللسانية بكل خصوصياتها 
العلمية: مما كان له الأثر المباشر في دفع حركية العلوم بعامة » والعلوم 
الإنسانية بخاصة ؛ فتهيأ مبدئيا زخم كثيف من المفاهيم والأدوات الإجرائية؛ 
الأمر الذي جعل اللسانيات تقتحم جميع الحقول المعرفية بكل تنوعاتها 
الثقافية والحضارية . 


اننا إذاما التفتنا التفاتة عجلى إلى الدراسة اللغوية التي كانت سائدة في 
الثقافة الإنسانية إلى ما قبيل نشر كتاب دي سوسير(06 300تألمع5 
عرن1913-1857()53055) سنة 1916 نلفي الدراسة - في هذه الحقبه 
من التاريخ اللساني لاتعدو أن تكدون في شكلها العام تناولا خارجيا 
للظاهرة اللغوية إد إن المنهج الذي كان يضغى ين مأ سو أه هو المنهج 
التاريخي المقارن 3 الذي ظل سائدا دون أي جهد في خرق هذه الرتابه 
الساكنة » إلى أن ظهرت أفكار دي سوسير بخاصة منذ أن ظير كتابحبه 
[ ادزوسش لي اللسانيات العامة / 966/316 وناو أ5أناوط ًا 06 055ا001/ عام 
6. وهو الكتاب الذي ما أن ظهر حتى بدأت المفاهيم اللسانية الجديدة 
التلمذة المباشرة » وإما بطريق الترجمة . 


ومن ههنا فإنه قد يستعصي على الدارس البحث في تعليمية اللغات 
وعلاقتها باللسانيات» بمعزل عن الإدراك الواعي للمفاهيم التأسيسية التي 


أت 
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جاء بها دي سوسير ؛ وهي المفاهيم التي تعد نواة التحول الجدري 
20-2 مسار المقاربة العلمية للظاهرة اللغوية بعد. أفول المنوال 
الفيلولوجي المقارن. فأمست هذه المفاهيم الجديدة التي وطأ أرضيتها دي 
سؤوسير أساسا يغول عليه عند نفر غير قليل هن الباحثين في مجال 
اللسافيات. الآيين يتقمون إلى اتجاهسات فكرية مختلقة : وسآ كسان لهسذه 
الاتجاهات أن تكون على ما هي عليه في غياب المرجعية النظرية التي 
وضعها دي سبوسير . 


ولذلك أصبح هذا التصور الواعي لحقيقة اللغة الإنسانية » من حيث هي 
نظام متكامل يجب أن يدرس في ذاته ومن أجل ذاته . دعامة نظرية تكون 
أساسا كل سبحاولة تسعى الى وصف الظاهرة وتحليلها علميا .. الأمن الذي 
جعل جون ليونز (85هلإا.ل) يقول في هذا الشأن : ' يمكي لنا أن نميز 
إلى حد الآن بين عدد كبير من المدارس في ميدان اللسانيات . غير أنه 


عق ١ 3 34 0 َ : ١‏ 0 3 : , 
ا نيينلن ح ٠‏ خاضقة أ كر | لعب لصفسسم 6 عبرل || لمبساشز وك © بسنا كَ 
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سوسير. (!) 


أصب> الاين المشعيجحكين الحصداىق وضعةه ذىي سوسير تلعلت 

بالتصئيبسف. القداقي , .هذه الثناتياك القي اتفرد بها دي «سوسير الي 

ظلت تعيد نفسها فى الفكر اللساني المعاصر بأشكال متنوعة . جعلته يبدو 

مولعا ايلا عا سيدأ نهدا التصور الثنائي للمفاهيم ا ِ لعلمية في حقل الذر اسة 

اللسانية ؛ إذ أفرد لذلك ثنائيات تقابلية تفى فى مجملها بمتطلبات منهج 

الدر اسة وموضوعها . وهو الأمر الدي جعل بعص الباحدي” بقول فى هذا 
١‏ 


الهوس'(2) 


ترهس هذه الثنائيات؛. فى مجملها ؛ إلى تأسيس أرضية صلدة لإمكانية 


وجود نظرية لسانية قادرة على تقديم التفسير الكافي لكل جانب من حو اليه , 


الظاهرة اللغوية . وما تجدر الإشارة إليه ههنا هو أن هذه الثنائيات إذاما 
تأملناها مليا نجدها تحيط إحاطة منهجية بكل اهتمامات البحث العلمي . من 
حيت الرؤية المنهجية الشاملة » ومن حيث الظاهرة موضوع البحث ؛ ومن 
حك عتاسبرها المقودة. , 


توراد فين هذ! الطقاد :قلف الثتائيات لتدار بيهآ الواحدة تلو الأخرى . 
1 الثنائية: تاريخى / اني 

إن الفرضية التى يتأسس عليها البحث العلمي للظاهرة اللغوية عند دي 
ببؤسير اتقيلداى قبن أن اللسان (30908-ا) من حيث هو نظام تواصلي 
متجانسة؛ يعكس حفيفتين : 
حت حقيقة انيه ؛ عفن حست ان اللسان واقع قائم بداته ؛ يمكن لنا ا< خضاجه 
للدراسة العلمية بكل مواصفاتها بمعزل عن مظاهر التعاقب التاريفي . 


بناء على هذا التصور لحقيقة النظام اللساني ٠‏ بوصفه الموضوع الأساس 
الدراسة اللسانية إلى فرعين : 
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إحداهما. #-لسحانيات_تاريخية (ع لبو أممعطء018_عببواثةاباوصلا) ؛ دوهي 
الدراسة التي تهتم بالتعقب المرحلي للظاهرة اللغوييمة عبر التاريخ . ظ 
والأخرى : لسانيات أنية (عب56506100ل[5 5ه" ادر اتتنة ولد يكون من الانجع ‏ في نظر سوسير - التمسك بالمصطلح الثاني : 
3 التي تسعى إلى وصف بنية النظام اللساني وتحليلها في ذاتها ومن أجل أي للساق الأنه يثميز من :سواه بتوحد بنيته.وأنسجام عناصرها ١‏ فهو صن 
. ذاتها بمعزل عن الأثر التاريخي 3 ثمة نتا-ج- ج اجتماعي لملكة اللغة ٠‏ ادانه يتبدى في شكل مجموعة من 
3 الأعراف الضرورية ضابطها التواطؤ والاصطلاح في المجتمع اللغوي 


الذي يستخدمها لمزاولة هذه الملكة عند الأفراد )5( ويرى دي سوسير أن 
: 2 الشنائية : لسان / كلام 


ونا إليها-ستالفا-+-فهج-مه-ههذا- سحل اهقحام- لكثير- من التخصحصحات- + (4) 
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5 اللسان ليس من وظيفة المتكلم ؛ إنه النتيجة التي يسجلها الفرد بكيفية سلبيه. 


ل الكلام الذي هو عمل فردي نابع عن إرادة وذكاء . وفي ظل هذه 
١ 559 ٠ ّ 8‏ 4 ْ 
2 إن المنهج العلمي الدي تبناه دي سيو وض جعله لعثيلن إلى إْ أ الثنائية يمكن لك أ" ن دمير بد ن شيدين : 


: إم :ء. ا . ٠‏ اطابحس تت 1 أ م 

5 المتجانس في ذاته ؛ فانبرى منذ البدء يميز بين ثلائة مصطلحات كانت >< أمدهما الث اكيب اللسانية التي يستخدم فيها الفرد المتكلم قوانين اللسان 
مألوفة وشائعة في الفكر الإنساني 5 و تي . للتعبير كت أ فكاره واهتماماته الخاصه 

0 والاخر : الالية النفسية ع والفيزيولوجية التي تسمح له بإخراج هَدة الثر اكينب 


5 : 75 م افع آأة 5 لام | عتم : 5 ا 
2 بح الع - (ع30939ا) : و فى الملكة الإنسانيه الذجي 9-2 في لالت مَنْ اللهة جود بالقو 2 ة الي بى الموجود بالفعل 5 )6 
. القدرات لفطرة 8 التي وطاكية الإنساق دون - سواه من الكائنات الحية الاخرى 
٠ 3‏ ل ». ' 1 1 م 0 
ٍ_ الفرد المتكلم . والكلام ٠‏ من حيث هو عمل فردي يمارس فيه المتكلم قدرته 


. ب اللسان (85908-ا) : وهو النظام التواصلي الذي يمتلكه كل فرد التعبيرية للأنصال بالآحرين» يطرح اتمييزا بين الحدتث الاجتماعي .والحدث 
2 متكلم - مستمع ينتمي إلى مجتمع لغوي متجانس ٠.‏ الفردي . فيرى دي سوسير . في هذا المقام ٠‏ أن فصل اللسان عن الكلام 
8 ' هو في الوقت نفسه فصل: 

كف جَ الكلام (16م,وم) : وهو الإنجاز الفعلي للغة في الواقع . [- ماهو اجتماعيي عماأاهفو فردي 

3 - ماهو جوهري وأساسي عما هو تابع وعرضي .(7) 


١ 


د بابل 1[ اتات وها جاه 


يقصي دي سوسير من اهتماما ماأته المصطلح الأول ؛ وهذا الإقصاء يجد 
عبرا له فى أن أللغة + بوضفها ظاهرة طبيعية عَاسَة + تتميز بتعدد 


عناصرها ؛ فهي تنتمي إلى مجال فردي ومجال اجتماعي مما يجعا 


جرضر هما متسلان بسلة وتيقة يبدا ,ذلك لكر كلل انيما قتعي وعبوة 


7 1 
1 00006 


ا إخضاعها للمنهج العلمي صعباء بل قد يكون مستحيلا نظرا للأسباب التي الآخر ؛ فاللسان في حقيقته ما هو إلا راسب للاستعمال الفعلي للكلام ٠‏ 
007 والكلام من جهته أيضا لايعدو أن يكون إنجازا فعليا للحدث اللساني في 


1 
0 
1 


١ . 

1 00 

١ 4 03 
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الواقع بوساطة أدوات صوتية وتركيبية ومعجمية يوفرها النظام اللساني 5 


د الثنائية دال / مدلول 


يقوم المنهج الذي تبناه دي سؤسيير كلسئ فكرة النظام اللساني 
(عنا 51 أناومأأ 00000 الذَو ى يتكون من عناصر دالة منسجمة فيما 
بينها تمثل بنيته الجوهرية؛ وهذه العناصر هي العلامات (519765) » تعد 
العلافمسة وحخدة النظام اللساني وهي تتكون من صورة سمعية 
(10 3600510 © )ومفهوم (14م000766) ثم يصرح دي سوسير 
بالابقاء على مصطلح العلامة للدلالة على الكل وتعويضص /مفهوم / 
و / صورة سمعية / بلفظتي دال ومدلول 51051116 / 51001113014. 


إن العلامة اللسانية : انطلاقا من هذا التصورء هي كل يتكون من 
وجهين : دال ميق ؛ يصعب علينا الفصل بينهما لأنهما يرتبطان بعلاقة 
تواضعية » ويرى دي سوسير أن هذه العلاقة " التي تربط بين الدال 
والمدلول هي علاقة اعتباطية (9(')8/501818) تتبدى الاعتباطية ‏ في 
نظر دي سوسير ‏ في أن دالا معينا يطابق مدلولا معينا في الواقع »ء ومن 
مهنا تصرح العلامة اللسانية تقسيما للواقع عن طريق التواضع لاغير » فهي 
بمعنى الاتفاق والاصطلاح » عكس المفهوم العفوي لدى المتكلم الذي يتوهم 

بظنه العلامة اللسانية كأنها اسم للواقع . (10) 


في زيحاب هذا الاهتمام بطبيعة العلامة » توافرت أفكار والمعية. قتلك 
الشرعية المعرفية لتأسيس نظرية متكاملة تتخذ تشحة العلامات موضنوعا لهاأ: تقد 
تحقق ذلك على الأقل في مرحلته الجنينية على يد دي سوسير الذي هيأ 
الأرضية لإمكانية انبعاث منوال علمي يمكن له أن ينفرد بالعللاصة ٠‏ 


3 


ويحررها من ضغوط تعدد الاهتمامات بتعدد المعارف والعلوم . 
4 - الثنائية : محور ركني / محور استبدالي 


ترقبط هذه الثتائية بالعلاقات الذهنية بين الوحدات التي تكون:الحدث 

اللساني عند المتكلم ‏ المستمع للغته ٠‏ وهي تتفرع إلى فرعين : 

1[ العلاقات الاستبدالية( 31301017364101065م 015صمم3) والتي 
كانت تنعت فى المباعك الأرلية لذى سوسير ب ؛ الغلاقات 
الترتيبية(2550©124115 015مم53) 

2 العلاقات الركنية (301724101065غ7الإ5 8300165) . مما لاريب فيه 
هو أن العناصير الأسانية فى القطلب الطوق أو المكترب تقطبيه 
خضبورها (إق أنيا ساظة الشيعة الفطبة للقدة غ فهى [آ ذا ترقيط فيج 
عنم معلاقات ىر كت ةاتتطر يا طبيية الساق الما . سااججمال السامير 
اللسانية؛. أثناء العملية التلفظية . تتو الى ونتلاحق فى نسقية خطية لتشكل 
لبنية البلسلية الحطاب ٠‏ ونن كلك فى جزهره :الى مجمرعة السثل أ 
القوانين التي تعتمد في الإجراء التأليفي بين العناصر المتعاقبة التي تكون 
التراليمة لأفظبة لاع اأشعكاية الف ون الزقلي 
(01301131010لا51 36'ا) الذي يتقو كن عقصرين لسانيين فأقثر : 
وأن القيمة الدلآلية للعتضر اللسائى تتحدد بالمقابلة بين العناصبر اللسانية 
التي تسبقه أو تلحقه أو : بهما معا 5-0 جهة أخرى فإن الكلمات بمعزل 
عن الإنجاز الفعلى للخطاب . هي في علاقة قائمة على التشابه من 
حيث تركيب وحداتها في الذاكرة : وذلك ما يميه دي سوسير بالعلاقاث 
الترتيبية التي تكون المحور الاستبدالي (عبا362019713610م 6:ج" )١1()1‏ 


فَكوون دي سمو سيدر بهده المتوالية من التتائيات ؛)قذ حدد الإطار افنهجي 


والموضوعية للسان البشري من خلال الألسنة الخاصة بكل مجتمع. ولذلك 


59 اب 





ا ل ل للم سس م 


يكن الءسعأء سمهمهييبيييويييييح 


فا .دبع اللسطنبات الئل 73 ب بوي ا 


الو 
بسشع يسنتال سدم انه ام_بالتأريخ للعائلات اللغوية 
0000 

ى الهف عل القوى الفاعلة بشكل دائم في كل الألسنة . واستنباط القوانين 
العامة التى يمكن لنا أن نبرر بها كل ظواهر التاريخ الخاصة ٠‏ 
3 - تميز اللسانيات نفسها عن باقي العلوم وتحدد ذاتسا تفسيا , /20) 


في ظل هدا التضصور الجديد الذي وضعه دي مود ايت ميوكم 
لنا اجمال الأهداف العامة الذي تسعى الدر اسة اللسانية الى تحفيفها 
أ تمي اللسانيات إلى معرفة أسرار اللسان من حيث هو ظافرة إنسانية 
عامة في الوجود البشري ٠‏ 
ب - استكشاف القو اند ن الضمنية الني تتحكم في بنيته الجوهرية . 
#ى. البحنك عن السمات الصوتية والتركيبية والدلالية الخاصة للوصول الى 





2 أ 
للد ٠‏ سيد 

2 م 5 س١‏ .2 
رضم عه اخحدك كت 
ب 0 - - 

: 6 | و تت الامضة هو جااد ١‏ 4م |5 ا اء م 0 ٍِ 

١‏ ؟ . 3 ١‏ / ته 
٠ب‏ نهشكذلك خصالصر . العمنبه التتلفضد> م بنتصير الكو انق العضو به م النفسيك 


إ!؟»؟ 3 19 و . 2 . َ 5 ١‏ 
م . يكلنتب سّلة التي لعدر ص سلبيلها ٠.‏ 


ولتحقيق هذه الأهداف لابد من اعتماد المنهج العلمي الموضوعي الذي 
يتميز بالمقاييس التالية: 

1 - ملاحظة الظاهرة مع التجريب والاستقراء المستعمر . 
5 الاستدلال العقلي ٠‏ والعمليات الافتراضية والاستنتاجية ٠‏ 
3 - استعمال النماذج والعلائق الرياضية للانساق اللسانية » مع الموضوعية 
المطلقة.(13) 

من البدهى . كما هو معلوم وشائع في التفكير العلمي ٠‏ أن طريقة 

الإجراء الوصفي والتحليلي لأي ظاهرة تخضع خضوعا إلزاميا لطبيعمهة 
الظاهرة فى ذاتها . وكما أومأنا إليه سالفا أن موضوع الدراسة اللسانية. 


تى 10 عع 


من العلامات الدالة2 , 
الذي تند ف | ثلاثة مظاهر و0 ٠‏ وله . 
مهتا فا أ يَ مقاربة علمية للظاهرة اللسانية تلتزم بهذا التصنبيف الثلاثشي : 
فلدلك فإن التحليل اللساني يظهر في ثلاثة مستويات أيضنا : 


1 - المستوى الصوتي : وهو نوعان : 


- طبيعهي : يتكون من جانيدٍ 
جائب فيزيولوجي : يتعلق بالجانب النطقي ( جهاز النطق) والجانب 
السمعي (جهاز السمع) 


جانب فيزيائي : يتعلق بالأصوات في مظهرها الفيزيائي ؛ أي عندما 
تتحول الذبذبات الصوتية إلى أمواج عبر الأثير 
قد ب لأسيو فى : تعلق بالأصوات اللغوية بوصفها الحامل المادي 
للأفكار والدلالات أثناء الإنتاج الفعلي للكلام في الواقع اللغوي ظ 
نية للظاهر 5 الصبوتية أوجد الفكر اللسانئ 
المعاصر منواليين فرعيين لتناول هذه الظاهرة يجانيييا” الطبيعي واللفوي, ؛ 
وهذان المنوالان الفرعيان هم ْ 
علم الأصوات العام زعنوةممطمص) : موضوعه الظاهرة الصوتية 
بمظيرييا الفيويولرجي زالقيزيائي . 
علم الأصوات الوظيفي (16و2010ه56) : موضوعه الظاهرة الصوتية 
بمظهرها الوظيفي أثناء الإنجاز الفعلي للكلام في سياق لغوي معين 


. : 
7 زر حالب شد هد الطبيعة الثنا 


- 
-_ 


3ت المستوى الدلالى : 


يرتبط هذا المستوى بالجانب الدلالي للظاهرة اللسانيه تبة باعتبار أت هذا 
الجانب يتعلق بالبنية الذهنية لدى المتكلم المستمع في لسان ما . فأفرد له 


وج 1 1 اك 














--الفكر اللساني مبحثا خاضا ينعت بعلم الدلالة (©نا56580410) 2-2 


3 المستوى التركيبي : 


يتعلق هذا المستوى بالعلائق الوظيفية التي تحدد نمط البنية التركيبية في 
لسان ما ء وله منوال فرعي يتميز بأدواته وإجراءاته التطبيقية وهو علم 
التركيب (©*17137/ا5) 


نكون بهذه التوطئة المقتضبة قد مهدنا السبيل المتوخى في المقاربة 
العلمية للظاهرة اللغوية : وذلك أننا قدمنا للقارئ الروافد الأولى للنظرية 
اللسانية بمرجعيتها المعرفية . ومفاهيمها وإجراءاتها التطبيقية . وهي 
الروافد التي تصبح قطب الرحى للإجراءات المنهجية المتعاقبة في الفكر 
اللساني العالمي 1 ْ 


او سا 


اح .32 م , 0606:3216 15]101146الاودلنا : 0205لا تنطامل 
3 جورج مونان ؛ علم اللغة في القرن العشرين .ص 49 . 
د ل 55]10112لا150أ ©0© 5ئا0) :ع:لا55لا53 ©(0آا 3200ماألععح 
.12 06:316غ0 
4 المرجع نفسه ٠.‏ ص 25. 
5 المرجع نفسه ٠.‏ ص 30. 
6 المرجع نفسه . ص 30. 
7 المرجع نفسه ٠‏ ص 30. 
38 المرجع نفسه . ص 31. 
9 المرجع نفسه .» ص 100. 
0 كاترين فوك . مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة . ص 22. 
11 - ©1نا531055 .2.10 المرجصع المذكور سابقاء ص 170. 
2 ينظر مبارك حنوز . مدخل للسانيات دي سوسير .ص 15 . 16. 
3 ينظر مازن الوعر . دراسات لسانية تطبيههية.ء.ص 10. 
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ثانتحت > الإجر1ئات المتنهجية للنظرية اللستائية-- 


1[ الإجراءات الداخلية 


إن نظرة عجلى إلى الرصيد المعرفي للنظرية اللسانية تهدي إلى ان 
آلية التعامل مع الظاهرة اللغوية . فكان هذا المسعى رافدا مرجعيا لكل 
ضيرب امن أضرب النشاط الفكدرى فى حقل دراسة اللغات :وهو الأمر 
الذى جعل الإجراءات المنهجية للمقاربة العلمية للحدث اللساني تتعدد بتعدد 
هدأ النشاط ؛ اذ:ما فتئنت تتجدد فى حركية مستمرة علبر المسار التحولي 
للفكر اللساني في 8 حات مؤئر ات حر كة العلوم بعامة 3 العلوم الإنسانية 


تناسصة 
' ' 


ومن ههنا فإننا إذاما تأملنا الإطار المنهجي للنظرية اللسانية المعاصرة : 
الأخرى . وهى الإجراءات التي يمكن لنا حصرها فيما يلي : 


0 


أولا - الإجراء الوظيفي 


إن ما هو معدود في عداد المسلمات في ضوء اللسانيات الوظيفية ؛ هو 
التركيز على إبراز أهمية الوظيفة الإبلاغية للغة ؛ أي لأي شيء يصلح 


4:2 ا 














الوارد فيه ؟ .)١(‏ بناء على هذا التصور كان تعامل اللسانيات الوظيفية مع 
العناصر اللسانية التى تكون المدونة النمطية للبيئة اللغوية المتجانسة ؛ إذ " 
تحدد هذه العناصر بحكم وظيفتها ٠‏ وعلى أساس طبيعة هذه الوظيفة ترتب 
ضمن العناصر الأخرى . " (2) 


أضحى الإجراء المنهجي الوظيفي في الدراسة المغاصرة نزعة مألوفة 
في الاتجاه اللساني الذي يقتفي أثر دي سوسير في إبراز الوظيفة التواصلية 
للغة . وقد نشأ هذا الاتجاه مبكرا في أحضان النشاط اللساني لمدرسة براغ. 


أ الإجراء الوظيفي الصوتي 


مما لا يغراب: حَن أحذ هو أن مدرسة براغ تعد امتدادا من حيث الخلفية 
لفلسفية والمنهجية للمدرسة الروسية الى تأسسث سنة 1915. ويظهو هذا 
الامتداد. ان جل الأعضاء الباززين.فى هذه المدرسة اهم مين الناز حب 
الروس امثال كارسفسكي وتربتسكوي وجاكبسون . وقد بدأت الأسس 
الأولية لهده المدرسة ابتداء من سنة 1920: زهى السنة الثى ووصل فيها 
الباحتون اللسافيون الووس إلى براغ + ثلم أهانت طابعها العثمى العميذ 
ابتداء من عام 928 اوهو تاريخ انعقاد أول مؤتمر دولي للسانيات بلاهاي 


المؤ تمر الدي ظهرت فيه الفونولوجيا المعاصرة . 


أصبح موضوع علم الأصوات الوظيفي (2800010916) هو الأصوات 
في تأليفها وتركيبها ٠‏ أثناء الأداء الفعلي للكلام ؛ أي الأصوات.من حيث 
خصائصها الوظيفية في الخطاب . ويجوز لنا أن نقول من الناحية 
التاريخية أن الإرهاصات الأولى لعلم الأصوات الوظيفي بدأت مع أفكار 
بودوان دوكرتني (/01014/21 06 17أ83100010)( 1845 1929) وقد 
كان أومأ إلى ذلك جورج مونان إذ قال : 'يرجع اهتمامنا الخاص ببودوان 
إلى أيامنا'هذه إلى كونه استكشف الطبيعة اللغوية للفونام " (3) وكان ذلك 


في مقال نشر عام 1869 عنوانه :م6 65 90 (5)55 اك أمعمعوموط6 


358 وهو يرى في هذا المقال ضرورة التمييز بين الصوت الخام ' 


في الكلام أو بتعبير آخر بين ما يلفظه المتكلم حقا . وبين شيء آخر هو 
الفونام ؛ أي ما يظن المتكلم أنه يلفظه والمستمع أنه يسمعه . (4) 


بيد أن الذي أضفى الطابع العلمي على الدراسة الصوتية الوظيفية هو 
تروبتسكوي (لإهكا120145612)  1890(‏ 1939 ) الذي يعد المؤسس 
الأول لعلم الأصوات الوظيفي » ففي المؤتمر الأول للسانيات الذي انعقد 
في لاهاي عام 1928 تقدم بالإشتراك مع جاكبسون (1ه1005ل) 
وكارسفس كي (كاة1»316610 ) بأرضية لمشروع علممِ لأغير اسيسة 
الفونولوجية ٠.‏ وهو المشروع الذي نشأ حوله نادي بزاع الساقيات وظهر ف 
كتابه (1939) مبادئ الفونولوجيا الذي ترجم إلى الفرنسية عام 1949. 5 


تشسير الى اسيانات جاقسون ف 


1 
١‏ ويه 
5 لصو بر 


ويجدر بنا في هذا المقام 
الإجراء الوظيفي في 
الأواتل للعدرسة الوظيفياة » فقاد قناغ يكثابة العرضوه ات العقئمة إل 
لمؤتمويق في لأهائ -بقيا أرمانا الى ذلك سالفا ‏ وقذ أسهم أيضا في 
تحضير المشروع العلمي لعلماء فقه اللغة السلافين (1929) ومن المؤكد ‏ 
كما يقول جووععونان.. نوو مبنامكية جاكيسوق, القمالة لما اممتطاعت 
الوظيفية أن تحقق ذلك الانتصار العظيم في لاهاي أبدا » ربما كانت 
انتظرت طويلا لتفرض نفسها خارج براغ . (6) 


مجال م اسة الصوتية ٠‏ فهو يعد من المؤسسين 


لقد ‏ خصص جاكبسون قسما كبيرا من كتابه ©1000 ]5أناوماا ©0 5915هع2 
6 للبحث عن الخصائص المشتركة بين جميع الأتظسة اللسبائية 
في المجال لفونولوجي ؛ وكان ذلك تمحاولة رصد جميع الاختلانات 
الممكنة ؛ والقيام بحصرها وضبطها . وفق التضاد القائم بينها ؛ سواء اكان 
هذا التضاد في المستوى النطقي أم في المستوى السمعي . فتوصل إلى 


2 11 بن 








ا 
ا 
ا 





وضع لائحة مفتوحة_مين السمات _الفونولوجية ٠‏ لكن ليم مس سااضرونة أن 
تكون هذه السمات ممثلة في جميع اللغات الطبيعية : يمكد لكل نظام لساني 
أن يَتَتقت”ما يناسبه من هذه السمات التي يضبط مجالها على أساس 
الاختتللاف . فاذا أردنا التمييز بين / الباء/ و/ الميم / نعمد إلى سمة الغنة 
التى تعد مميزا فاصلا بين الصوتين ٠‏ 


2 


فنكتب الخلاف بالشكل التالي : 








ب / [- غنة | 
م | +غنة] 


تعد سمة الغنة » حينئذ ؛ مميزا فارزا لفئات الوحدات الفونولوجية فهي من 
ههنا سمة فونولوجية كلية تظههر فى جميع الأنة تكزينة اللسانيية. + (1) 


ب - الإجراء الوظيفي التركيبي 


حقل الدر, راسة التركيبية عضية غير 
الاك . تى. الفرنسى أندري | مارتيسي الذي 


يمثل الاجر راء المنهجي الوظيفئ ف 
تليلة من الدارسين بتقدمهم الب عدت 


١ 5‏ ب 5 هَ أ 1 ١‏ 
جعل الدراسة التركيبية الوظيفية تبلغ مرحلة متميزة من مراحل تطوره. 


حبيث كان جاذا فى استتصار النتائج العلمية المحققة فى 
الفونو أوجياة استارا واعيا ء بوكان :أله برتقا ننه لشي لتراسة 
التركيبية فى ضوء النزعة الوظيفية في حقل الأصوات ٠.‏ حبك أوها لسن 
ذلك يوتجرخ ح في مقدمة ة كتابه : ©|960678 غناو أأ5أناوماا 06 1 
إذ قال ' ان مبادئ التحليل الفونولوجي قد وضعت في متناول الناس مند 

من طويل . وبالعكس ما قيل عن التركيب فهو جديد وجديد جدا بالنسبه 
لهذا المؤلف ٠‏ وأن ضرورة تقديم منهجية وصفية تغطي بشكل منظم 
مجموعة المعطيات اللغوية جعلتنا نحرص على الجهد الجماعي ( ... ) 
الذي يهدف إلى فرز ما تمثله الفونولوجيا في مستوى الوحدات التمييزية 
بالئسبة للوحدات. الدالة , "(5) 


في ظل هذا الاهتمام تمكن مارتيني من وضع أرضية تأسيسية لإمكان 
وجود إجراء منهجي وظيفي لضبط العلائق الوظيفية بين الوحدات اللسانية 
التركيبية + لذلك أقر مبدئيا بأن العلاقات القائمة بين اللافاظم- (1//00870©85) 
في أي نظام لساني تظهر في حالات مضبوطة بضوابط سياقية تكاد تكون 
مألوفة وشائعة في جميع الأنظمة اللسانية المعروفة . ويمكن لنا ضبط هذه 
الحالات فى العناصر التالية : ش 


| اللفاظم المستقلة (304000765 5008065 85 1) : 


اليو م١‏ غذا . أحيانا ٠‏ غالبا فللا الني تريط ال 


3 بنيتها المستقلة مثل 
للفظم المستقل يبقية 
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هذ 0 06 5 ب يا 
5 | ! البولت زقاء دون 6 1 ااي 1 . 
حلى أسباسن اك وزللة الداتيه ٠‏ بمكن نا ان دوه ذلك بالملفو ل التالى 


/ هم متفائلون اليوم بالإنجازات الحضارية التي تحققت / 


1 أن لفظم / اليوم/ في هذا الملفوظ غير مقيد بالموقع الوارد فيه . د 
سان ل أن يظير ف عياقد أغرق : 


اليوم هم متفائلون . 
هم اليوم متفائلون . 


هذه القدرة على الانتقال من موقع الى آخر ناتجة عن اكتفاء اللفنظضم 


د 9 


2 17 
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2 - اللفاظم الوظيفية 


تتميز هذه الوحدات بأنها قادرة في ذاتها على تحديد وظيفية عناصر 
أخرى لايمكن لها أن تستقل بنفسها ؛ فيكون دورها هو ضبط العلاقة 
التركيبية لهذه العناصر غير المستقلة (10) كالوظيفة التي تؤديها حروف 
الجر في النظام القواعدي للسان العربي ٠.‏ 


3 - الركن المكتفى بذاته (20706ه؛ناة ©543910لاة ©ها) 


بقصد بالركن كل مؤلف من اللافاظم تكون العلاقة بين عناصره 
وثيقة جدا بحيث تشكل وحدة وظيفية كاملة لايمكن تفكيك عناصرها . 
ويتألف الركن المكتفى بداته (©10560177/ا83 ©1113017الإ5 ©) من لفظمين 
فأكثر ولا تتوقف دلالته الوظيفية على موقعه في الملفوظ ٠‏ بل دلالته .هى 
تلك الوحدة الكاملة الى تضبط علاقته بالسياق الوارد فيه ٠‏ ولكن في الغالب 
يشترط وجود لفظم وظيفي لتحديد حرية المجموعة اللسانية. مثال على ذلك 
قوله تعالى: / وأشربوا في قلوبهم العجل/(!!) 
اللفظم / في / في هذه الآية هو اللفظم الوظيفي الذي يربط المؤلف / 
قلوبهم / ببقية عناصر الملفوظ . ويؤلفان معا كلا يسمى بالركن المكتفي 
بذاته . ولايشترط أن يكون اللفظم الوظيفي سابقا للفظم غير المستقل بل 
قد يتأخر عنه . ففي اللغة الفنلدية (560015 ©1) - كما يشير إلى ذلك 
مارتيني الركن المكتفي بداته (10558كا) ( في الكنيسة ) التفظم الثاني 
/552/ هو اللفظم الوظيفي الذي يحقق وظيفة اللفظم الأول / 61060// (12) 


4 - الركن الإسنادي (6016261:م 1 ) 


ا 


يعد الركن الإسنادي (680103115م 51/5189776 18) النواة الوظيفية ' 
اللسانية في البنية التركيبية . نمثل لذلك بقوله تعالى : 


| اليوم نختم على أفواههم / (13) 


تتكون البنية التركيبية لهذه الآية من لفظم مكتف بذاته وهو / اليوم/ ؛ 
عنضر من هذين العنصرين يعود في الأول إلى دلالة اللفظم المكتفي بذاته 
/ اليوم / » ويعود في الثاني إلى الدور الذي يقوم به اللفظم الوظيفي / على 
/ . وبما أن الركن الباقي خارج العنصرين المذكورين / نختم/ وهو 
يضاف الى هذه النواة الإسنادية فهو إلحاق أو توسيع (27“0315100) . غير 
أن هذا الإلحاق لا يغير العلاقات الوظيفية في الركن الإسنادي » سواء أكان 


سا 6 5200111 


ذلك بالعطف ( 00078153405) أو بالتبعية (5050701534100). 


انيا : الإأإجراء التوزيعي 


كان الإجراء التوزيعى فى الثقافة اللسانية المعاصرة في الحقيقة نتيجة 
حتمية للدراسة اللغوية التقليديئة الي.مابرحت تعول على مبدأ الخطأ 
والصواب في التقعيد المعياري للغات ». فجاء هذا الإجراء لدحض هذه 
النزعة التي ظلت طاغية في حقل الدراسات اللغوية » وذلك هو السبب 


1 


0" 0 م . 
01 





يس ب مس سس سما 


للأشكال اللغوية ٠‏ فهو يتوخى لتحقيق ذلك معاينة السياق اللغوي عن كتب ٠.‏ 
ومحاولة ضبط توَارد الْمَوَلقَت”"قي7557التتتتاق”عتتتتج” التوافتع”النتجتتبتدى 

مفهوم التوزيع إذن : هو الموقع الذي يحتله العنصر اللساني ضمن 
حواليته المألوفة " فيحدد توزيع عنصر بأنه مجموع العناصر التي تحيط به 
له محيط عنصر (أ) يتكنون من تريب العفاصير أأتسي تيرد مه ؛ أي 
العناصر الأخرى التي يتوافق كل منها في موقع معين مع العنصر في 
تركيب كلامي + والعناصر التي ترد مع العنصر (أ) في موقع معين 
تدعى انثقاء هذا العتصر الهذه الموقع .. ' (13) 


لقد ظهر مدا الإتحاة مقاس _ححمة هع بلومفيلد (05610ه510.ا) 
(1949-1887) في الثقافة اللسانية الأمريكية منذ أن ظهر كتابه اللغه 
(©1305030 16) الى الوجود عام 1933 . وهو الكتاب الذي هيا الدراسة 
اللسانية الأمريكية منيجيا لقبؤل مبدأ التوأمة بين علم النفنس السلوكي 
واللسانيات ٠‏ وهي الجهود التي قام بها بلومفيلد من أجل هذا الغرض ٠‏ 
فبعد أن استلهم المعطيات النظرية لعلم النفس السلوكي أسقطها على المنهمج 


الوصفي اللساني ؛ مما أدى إلى ظهور إجراء متكامل . 


ولذلك فإن الإاجراء التوزيعي في المقاربة العلمية للظاهرة اللغوية يقوم 
أساسنا" على المعطيات العلمية للنظرية السلوكية (8©131100115/06) وهي 
نظرية نفسية شاعت في النضف الأول من هذا القرن . وتوغلت في كل 
المبادين العلمية آنذاك ؛ حتى أوشكت أن تكون المنهج الفريد المعول عليه 
في قتي مظاهر الفشاظ الإنبساتي : اقلا غدرو » إذْن ؛ اإن الفيناها تقتحجم 
الميدان اللسانى فتضفي عليه طابعها الخاص ؛ فأمست الأشكال اللغوية 
تحلل كما هى ملحوظة في الواقع اللغوي دون أي اعتبار للبنية الضمنية 
المتوارية خلف البئية الظاهرة ٠‏ (16) 

2 ع 


لقد تطورت النظرية السلوكية ٠‏ وأخذت مسارها الطبيعي في الوصف 
النستاني --كسا-أشرنا بهي ع سن ني ا نان لني 
طيقيا »«ومقيرق لنتاتجها والتكانيانيا على .وسمق ينرية النظام اللساتي. : 
وتفسيرها تفسيرا آليا.. وترتكز .هذه النظرية على تعض الأسس منها : 


| عدم الاهتمام بالجوائب الذهنية مثل العقل والتصور والفكر » ودحض 
كل تحليل نفسى يعول على الاستبطان وإيراز ما يمكن ملاحظته ملاحظة 
مباشرة بالاعتماد على السلوك الظاهر دون سواه . وحين يطبق هذا المنهمج 
على الظاهرة اللغوية ينصب التحليل على الأشكال اللغوية فحسب , لذلك 
أطلق بعضهم على اللغة اصطلاح السلوك النطقي أو السلوك اللغوي . 


واعطاء أهمية قصوى لعملية التعلم في اكتساب النماذج السلوكية . 
8 بم شد الم أبن اللغوى ف نظر السلو كيين ور عدا اسان الإاستجاياتك 


ا 


لمثير ات مآ تقدمها البيكة أو المحيط . 


إن ما انتهى إليه بلومفيلد من إسقاطات سلوكية على الظاهرة اللغوية ٠‏ 
انما بناه على تلك الأسس المشار إليها سالفا ٠‏ فكانت حصيلة ذلك كله أن 
آقر مبدئيا بأن الجوانب الدلالية في التواصل اللغوي لاتعدو أن تكون 
الموقف الذي يقوم فيه المتكلم بالإنتاج الفعلي للكلام » ورد الفعل أو 
الاستجابة التي يتطلبها ذلك من المستمع ٠‏ (17) 


يقوم المتكلم ؛ أثناء الأداء الفعلي للكلام » باستجابات نطقية لمثيرات ما 

تخضع خضوعا إلزاميا لحافز البيئة ؛ دون أن ترتبط هذه الاستجابات 

بأدنى قدر من التفكير ؛ لأن الاستجابة الكلامية مرتبطة بصورة مباشرة 
بالحافز » ولا تتطلب تدخل الأفكار . (15) 
21 2 














يتعامل التوزيعيون مع اللغة من حيث هي مظهر سلوكي كغيره من 
المظاهر الأخرى ٠‏ ولذلك فإن التحليل اللساني الذي يعول عل موقعية ففات 
الكلم وتوزيعها ضمن سياقها المألوف " يتوخى استكشاف آلية لغة من 
اللغات ؛. من خلال وضع لائحة للوحدات الأساسية في كل مستويات 
الدراسة اللغوية » ومن خلال تحديد الفنات التي تنتمي إليها واستكشاف 
تآلفها فيما بينها. "(19) 


ولذلك أصبح الاهتمام منصبا عل توخي توزيع العناصر ضمن السياق 
الدهو ى ترد فيه » فأضحى تقسيمهم لفئات الكلم ينبني على توزيع تلك الفنات 
وتواثرها تمن سياقها الماليف «ومااقان قتقالا الأ العناصير التي تحتل 
الموضع نفسه في السياق نفسه تنتمي إلى القسم نفسه من أقسام الكلام . 


إن ققد زعا لاتعار ارج عن منهج قديم أنشأً يعيد إنتاج نفسه في 
أشكال جديدة يحسبها | أقطاب الاتجاه التوزيعي في اللسانيات مسمس سن 
مستحقثأت ؛ التحول اللساني في القرن العشرين (20) . كان للنحاة العرب 
فضل السبق في هذا المنهج في تاريخ الدراسة اللسانية ؛ نجد هذا المنهج 
واضحا عند عبد القاهر الجرجاني ( 71ه) في كتابه الجمل ؛ عندما 
تناول مقولة الفعل كان على وعي عميق بتوزيع الفعل ضمن الحوالية التي 
يرد فيها والتي لايكاد يفارقها ٠‏ حيث قال في هذا الشأن : ' والفعل ما دخله 
قد وسوف والسين » نحو قد قام وقد يقوم وسيقوم وسوف يقوم » وتاء 
الضمير وألفه وواوه + نحو ؛ أكرست وأكورماوأكرسوا »«وؤقاء الحانيث 


1 
الساكنة » نحو: نعمت وبئست ٠»‏ وحرف الجزم : لم يضرب ٠.‏ (21) 


إن ما انتهى إليه الجرجاني في هذا التعريف قد بناه على موقعية الفعل 
في حيزره الطبيعي وفقا للعلاقة القائنمة بين العناصر القائنمة بين العناصر 
اللسانية فهو » إذن » لم يفعل ذلك اعتباطا » بل فعله عن وعي عميق 


2 


بحوالية الفعل العربي ٠‏ وهي الحوالية التي لايمكن لأي قسم من أقسام 
الكلام أن يتبدى فيها . (22) 
جم "لي التجديى فيك ', 


و , الأشار نا بين ابي سا له ا اي 
جاء فى ألفيته ؛ 


بالجر والتنوين والندا وأل 
بنا فعلت وأتت ويا افعلي 


ومسند للاسم تمييز حصل 
ونون اقبلن فعل ينجلي 


نى تأمل في هذا التعريف يهدي إلى أن ابن مالك قد راعى في ذلك 

توريع 4 اللسانية ٠‏ وجعل همة الأول أن يغطي التعريف حقه بتحديد 

الحو الية (10056707©1/ا22) وهي الحوالية التي تتباين وفقها العناصر 
اللسانية من حيث تراتوها فى المللسلة الكلاميةا المنطوقة . 

وبهذه الطريقة - في نظر التوزيعيين - يمكن للدارس اللساني ضبط 

الأشكال اللسانية في لغة من اللغنات وتصنيفها ؛ لأن ' النحو حسب هذه 

المدرسة هو علم.تصنيفيى غايته ضبط الصيغ الأساسية في اللغة حسب 


درجة التواتر لاغير . '(23) 


ثالثا : الإجراء التوليدي والتحويئي 


يرتبط هذا الأجبراع في الثقافة اللسانية المعاصرة بالباحث اللساني 
الأمريكي تشومسكي ( لكا 1015)) الحدض واظلاأ السبيل المتوخى لهدا 
الإجراء م وكان ذلك بحر صة الشديد على الدقة في استخدام المنهج العلمي 


بالتحكم في أدواته ومفاهيمه؛ فنتج عن هذا الاهتمام رصيد معرفي يمكن 


حت اسه 


يبي يبي سات 
. ويتبدى ذلك بخاصة في الإبداع المتجدد للنظام التو اصلي. 
وتلك خاصية يتميز بها الإنسان عما سواه من الكائنات الأخراى : 


يعد الإجراء التوليدي والتحويلي قورة عميقة داخل الأجراء التوزيعي 
نفسه ؛ فكانت الإز هات الأول لهذا التجديد الداخلي قذ يذأبك. بالفعل :في 
مرحلتها الجنينية مع جهود الباحث اللساني هاريس ( وأموط) في فترة 
مبكرة جدا ؛» وهو قطب من أقطاب المدرسة التوز زيعية ء فالمحاولة التي قنام 
بها هاريس تبدو ناقصة عندما أغفلت الجانب الد لالى الا أنها كانت كافيه 
موقتا الايجاد أرضية أولية يمكن لها أن تكون اقاعدة نظرية وإجرائية لمنوال 


٠-١ كذدنتك.‎ 


م 


و من ههنا فان نظرة واحدة إلى الزخم العلمم ى لتقم ى ظهر في هذه الحقبة 


التحولية في عمر الدراسة اللسانية » تهدي إلى أن تشومسكي كان له 
القضال العبيز افلى احداث القطيعة المنهجية » وذلك أمر واضح لا يمارى 
فئه ولا يرد » إذ كان للمفاهيم اللسأنية التي جاء:يها دور بارز فى وضع 
منهجية خاصة لتحليل البنى اللغوية ٠‏ 


بدأ المنهج المميز للإجراء التوليدي والتحويلي منذ أن نشر تشومسكي 
كتابه الأول البنى التركيبية زوعنانأ»ة]0الا5 51) عام 
7 إذ إنه بحكم تأثره بالنزعة التوزيعية بوصفه تلميذا لهاريس » كانت 
كتابته الأولى لاتتجاوز الإطار النظري لهذا الاتجاه » لكن بعد نشر كتابه - 
المشار إليه سألفا - بدأت المفاهيم التوزيعية تتراجع عن الصدارة لتحل 
محلها المفاهيم لد ث كان كتابه : أوجه النظرية التركيمهة 
( عناوأة ]الاك ونرووط ا 6ل 5أءع6م85) الذي أسبيفر هم هجام 
5 صورة نهائية للنظرية التوليدية والتحويلية والتحديات التي 


7 ,/ 


--لقد-حاول. تشومسكي -الحعسامك- مسع-الظساهرة. شوج مت لمك لأست خ' 
نظرية لسانية تملك الشزعية المعرفية لأن تكون بديلا جديدا يفي 
بمتطلبات الدال والمدلول على حد سواء ؛ وتلك خاصية تميز النطرية 
التوليدية والتحويلية من الاتجاه التوزيعي الذي أبعد من اهتماماته الجانب 
الدلالي تحت تأثير النزعة السلوكية التي تعول على الجانب الشكلي دون 


ميو الك .. 


ولذلك فإن محاولة تشومسكي في هذا المجال كانت مفارقة منهجية في 
الواقع ؛ مفارقة بين النزعة العقلائية والنزعة التجريبية ؛ من حيث كونه 
أعاد الاعتبار للطابع العقلي للغة ؛ ويؤسس هذا التحول المنهجي على 
النزعة العقلانية في الفلسفة الديكارتية . وقد أفرد كتابا خاصا للسانيات 
الديكارتية ثم استثمر هذا الإرث الفلسفي في دحض الفكر السلوكي والنزعة 
التجريية حول الفكر الإنساني . (24) 


: مش تشومسكي مند البدع الو صيقه القائه : كلدي الملااحظة الشكلية 
انظاهرة اللنهوية 5 لأن التحليل العلمي للحدث اللغواي ليس بوارصعف ان ون 


لما كان قد تلفظ به | ع ٠‏ وإنما هو تعليأ 
بوساطتها يمكن لالإنسان. أن يتكلع بجمل.جديذاة . م 


فك الك دهنيةه المي 


ومن هذا التصوراستطاعت النظرية التوليدية والتحويلية أن تخول 
عقلي غايته استكشاف الكفاية التي يمتلكها المتكلم ‏ المستمع والسعي من 
أجل تعليل الآلبية الكامفة.وراء:بتاء, الجمل * لأن البقى التركيبيةاللفات 
الإنسانية تنشأ من الخصائص النظرية للفكر الإنسانئي . " (26) ومن ههنا 
ددست الجملة قطب الرحى في الإجراء التوليدي والتحويلي » وأضحت 
ركنا أساسا من بنائها النظري . 


دا 10 سه 














2 
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ال ع ا 


77-0 





ا 


سس ليس يمام 


ب 5 5 55 1 9 
متناهية أو غير متناهية من الجمل . كل جملة طولها محدود ؛ ومكونة من 
مجموعة متناهية من. العناصر ؛ كل اللغة أ لطبيعية تحتوي علم عدد متناه 

١‏ ٍ 8 ا 
فن الفونيمات غلمايأن عدد الحمل .غير متناه ٠‏ '(27) 


ينطلق تشومسكي في تعريفه للغة من خلفية فكرية سابقة » حيث أشار 
بعبارة واضحة إلى أن هذه الفكرة ليست بجديدة ؛ وإنما قال بها همبل د 
( ؛لامطمنك) (1767- 1835) منذ ما يزيد عن قرن :'"اللغة استعمال 
غر مثقاه بوؤسائل متناهية '(28) بيد أن تشومسكي لو التفت إلى التراث 
العربى لوجد هزه الفكرة شائعة ومألوفة عند عصبة غير قليلة من الدارسين 
' إن الأسماء وإن كانت مركبة من 
' |29 


الأقدمين + يَقَوَل الامدي (631ه) 


الحروف المتناهية فلا يلزم ان تكون مدناهية ٠‏ 


يعد كتاب تشومسكى أوجه النظرية التركيبية (1965) مرجعية نظرية 
في مجال التطور الذاتي للسانيات التوليدية والتحويلية » حيث برزت هذه 
النظرية بصورة واضحة في الزخم الكثيف من المفاهيم الجديدة التي 
استدركت ما أغفلته نظرية البنى التركيبية (1957) فأضحت هذه النظرية 
الحديدة تنعت بالنظرية النموذجية أو النظرية المعيار (460:16 2! 
روه 8 ) التي ميزث بين, الكفاية اللغوية (وعمعاغمدره0) والأداء 
الكلامي مع مه مرو ط) فالكفاية اللغوية كما يعرفها تشومسكي ههي 
"معرقةالمتكثر _ السسشيع النقالي العتة . * (30) ١‏ أي القبرة الصمنية التي 
يمتلكها المتكلم - المستمع المثالي التي تخول له التلفظ بعدد غير محدود 
من جمل لغته الأم . فالكفاية اللغوية » حينئذ » هي ' حقيقة عقلية كامنة 
راع الأذاء: الكلامي "(31) أما الأداء الكلامي فهو " الاستعمال الفعلي للغة 


فى الظروف المحسوسة . "(32) 
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تتكون النظرية التوليدية والتحويلية من مجموعة قواعد لها القدرة . 


هذه القواعد من ثلاثة مكونات : المكون التركيبي والمكون الدلالي والمكون 
الفونولوجي. 


ات المقون التركيبي 


يعد المكون التركيبي (6/ا013“10/ا5 0077205311) المكون التوليدي 
الوحيد الذي يجعل لكل جملة بنية عميقة (501500706 5106106) الني 
تمثل التفسير الدلالي للجملة . وبنية سطحية (366]الاة 086 8الاأهنا51) 
التي تمثل التفسير الفونولوجي للجملة (33) . يتكون المكون التركيبي مسن 
مكونين : 
مكون الأساس( 583526 06 60750531) يرتبط هذا المكون بالبنية 
مكون تحويلي ( | 1355107311056 002053101 ) يرتبطص هذا 
المكون بالبنية السطحية . 


أ المكون الأساس : 


يحتوي المكون الأساس على قواعد إعادة الكتابة التي يتم بوساطتها 
توالي المشير الركني الذي يعد البنية العميقة للجملة المولدة . (34) نمثل 
ههنا لعمل قواعد الكتابة بالمشير الركني التالي : 
مو حمسو ر كن الإفهاة + رقن النقطلة : 
ركن الإسناد د ركن فعلي + ركن أسمي . 
ركن فعلي وزمن + حدث . 
ركن اسمي , تعر يقب + أشنم .. 
ركن التكملةدركن حرفي م حرف + ركن أسمي. 
ركن اسمي تلعوايق: 32 اأسسسغة, ٠‏ 
ا 














ب - المكون التحويلي : 


بعد المكون التحويلي نظام من القوراغد التي ماك خدين تحويل البنية 
العميقة الى بنية سطحية هل طريق الحذف والزيادة والتقديم والتاخير ٠‏ 
حتى تفضي بها إلى شكلها النهاني . وتنقسم القواعد التحويلية الى فسمين : 
قواعد تحويلية وجوبية . وقواعد تحويلية جوازية ( اختيارية ) » وتعتمد 
القواعد التحويلية لإخراج الجملة في شكلها النهائي على : 

أ قواعد مورفو فوتولوجية ؛ تحول الجملة القواعدية المقبوله مبنى 
ومعنى إلى شكل منطوق 

ِ قواعد مورفو 3 غرافيه تحول الجملة القو اعدية اميه شكل مكتواب. 


- المكون الفونولوجي 


يقتصر دور هذا المكون في النظرية التوليدية والتحويلية على تحديد 
الكل الصوتى للجملة التى بولدها المخكون التركيبي ويوفر لها تفسيرا قانماأ 


55 أساس قواعد فونولوجية خاصة بكل لغة . (85) 
3 المكون الدلائي 


يعد المكون الدلالي من وجهة نظر المدرسة التوليدية والتحويلية - 
مكونا ثانويا ؛ وذلك لأن دوره ينحصر في التفسير الدلالي للبنى التي 


يولدها المكون الأساس بوصفه المكون التوليدي الوحيد » ومن ههنا كانت. 


البنية العميقة الإطار المناسب لعمل المكنون الدلالي إذ من خلالها يقدم 
التفسير الدلالي للجملة . 
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يمكن لنا توضيح عمل القواعد التوليدية والتحولية بالشكل التالي : 


قواعد أساسية - بنية عميقة - قواعد دلالية - تفسيردلالي 
قواعد تحويلية 
ظ 


| 
بنية سطحية - قواعد فونولوجية ‏ تفسير فونولوجي 


2: 2 . 7 . ب 7 2 . * ع ص‎ . ١ 

ما يمكن لنا مللاحظته في هدا الشكل هو ان القو اعد الدلالية المتعلفةه 

بالمكون الدلالي ».مت حيك هو مكون تفسيري ٠‏ تجزي بمعزل. عن. الفواعد 
التحويلية . 


في ضوء هذا التوجه المنهجي للسانيات أصبح الباحثون في هذا الحقل 
مر حقو ل المعرفة الإنسانية يهتمون أكثر بالقواعد الكلية أو العالمية 
زعااع5ع/“ اانا 3 ماماة 66 ) » وترتد هذه النزعة الى الفلسفة الديكارنيه 
التي تهتم كيرا بالقدرة الإبداعية للعقل الإنساني . يقول تشومسكي في هدا 
السمت : ' إن البنية العميقة التي تحدد المعنى كما يؤكد الديكارتيون ٠‏ 
وهمبلد مشتركة بين كل اللغات ؛ فهي انعكاس لأصول الفكر . وتختلف 
القواعد التي تحول البنية العميقة إلى ننية مظعية مق ألغة إلى أحري» [306) 


يجوز أنا القول : مق.خلال مسا تقدم ذكره + إن اغتساد الإجراعات 
المنهجية للنظرية اللسانية المعاصرة سيسهم في تطوير تعليمية اللغات 
وترقية الطرائق البيداغوجية » وذلك باستثمار الأدوات العلمية والإجراءات 
التطبيقية للسانيات والإفادة منها في تذليل كثير من الصعوبات التي تعوق 
العولية الطامية: . | ٠‏ 


29ت 


الا- 257722 


حسم هه - 


سبدب ومو ممه _- 0 يكم 


0ب سس البييسيسيسه جوصوي يبي 


ا 
أ 
١‏ 
| 
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ثانيا الإجراءات الخارجية 


| المقاربة الأنثروبولوجيه 


صية السعراي تللسانيات 


اهتماما و اعيا لشاق نفر . ير ة يِل فس الدارسبين 
ةنا ١‏ || خماعات البشر يه 5 
أ خص أنص الإنسانية ف 5 ة لدى 


ٍْ هؤذدء 
نخاضصة الجماعات التى تنعت عادة : بالبيدائية و الفطرية ٠.‏ وقد ولع أ 


لفق بمارعية تمه 


ف الأنظمة التو ا 
ب 


علا قد أو 2 َ 
إكاعة ديق التموةج الشوي , كته بثقافة مجتمم معينر 
5 أ " | / سكعنا تتا ؟ السب : م - 1 ّ 
! ل وي" يمد - 5 ١‏ ع أ . ١‏ 
١ 7‏ عله لكا الى ته ألاسن: (أق: هه : 
ن جمددار- !| _ ' لعغفص 
ش | . 
اليه معنت 
ثَْ لظا ئفة 2-0 حعنت للممدم اللتحخيدن تسلنائاه حصدرز ل ٠‏ 
اللسسشسشمت 


1 لت انسح (اأتسطا التقافي لجما غعة 
1 دج ي يعد الح المادى للتنمطص 

ومن ههنا فإن النموذج اللغو 1 اقم“ الثقافات 
34 معت ء مما مفتل تقطيع المقاهم 0 35 | في - مل 

5 1 

8 ل 0 | 1 قك َك 

بختلف باختاد لاف اللغات ؛. فاس تخدام بعص الألفاظ الي ونافي . 

إل كفي اختفاسات: الهحماعة 


قور يضقا أبس بناتج عن قدرات ذهنية ؛ لني 


الثقافية.(1) 


ضوء !هذا الإدر اك الواعسي لأهمية الثقافة وعلاقتها بالنمودج 
اعيبر نجد النواة المرجعية للجمعية الثقافية تارتو (110تهم1) ( الجمعية 
السبمبائية بالاتحاد السوفياتى سابقا ) تتمثل في بي اعتبار اللواتس اللي 
أنظمة رب تشكل قى جرهرها وققى التموذج لللغوني ! المهيمن . (2) 


١ 
در‎ 
ان‎ 
أ‎ 


ليست هذه الفكرة بجديدة ؛ وإنما نعود في أصولبا ا 0 
هاردر ()13]06]) وهميلد وغي رهما في أرويا. وإلى_سابسير' 


(مذم 1848()53‏ 1939) في أمريكا . ينطلق هؤلاء جميعا من 
فكرة مؤداها أن النموذج اللغوي يحدد نظرة المجتمع للعالم المحيط 
بالإنسان تحت تأثير نمط ثقافي معين ؛ كما أن لهذا النمو: ذج تتأثيرا في 
طريقة التفكير لدى أفراد المجتمع اللغوي المتجانس . (3) 


ى سابير 6 قبن هدأ اسان ٠‏ وق وجود الجماعات البشرية لايتحصر 
في العام العافى :وعدم وو لاقي عقر النشاط الالتقتاصي بالاشهوم العفو 
ْ لننقطة اللسويةه اتقو 


بس واجود هده الجماعات لتحم حضو غَا الز اميا وي 


سس 


لذى يتحكم في التكيف الاجتماعي ويحدد مساره:داخل الوسط الثقافي .. (4 
وانجد اسائير فىنعقنام آخير يؤكنذ بعبارة صبريحة أن فصل اللغة. عن 
الثقافة ليس بالأمر الهين . بل قد يكون مستحيلا . وهو يستعمل هنا مفهدوه 
الثقافة بمعناه الو أسع للدلالة غلى مجموعة النصورات والتمثلات والمف هيم 
مختلفة التى تشكل التصور العام للعالم المحيط بمجموعة بشرية معينة:(0) 
من الذين اقتفوا أثر سابير في هذا التوجه تلميذه ورف (7015//) الذي 
رافقه في الإنجازات العلمية التي حققها في مجال البحث اللساني 
والأنثروبولوجي .أفاد ورف من هذه التجربة في هذا الحقل الخصب من 
حقول المعرفة الإنسانية ٠‏ فاستثمر - وبوعي عميق - هذا الرصيد العلمي 
في الدراسات المتعاقبة التي قام بها في الوسط اللساني والانثروبولوجي 
للهنود الحمر . فحقق بذلك نتائج علمية اشتهرت فيما بعد بفرضية ورف 
(:وطلالا ع 5غ وملالا) التي تقوم أساسا على المبدأ القائل : إن اللغة 
ليست في جوهرها وسيلة للتعبير عن الأفكار ٠‏ بل هي نفسها التي تشكل 
هذه الأفكار » فأفراد المجتمع البشري يتصورون العالم بناء على الإطار 
العام الذي يحدد النموذج اللغوي سلفا . (6) 
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ولتأكيد هذه الفرضية وروزها في الواقع لجأ ورف الى تحليل مدونات 
وو يد ف استشتلفة: + منها : نماذج من بنية الأفعا ل في إحدى 
ت الهنود الحمر تسمى ب(1مه!ة) » وأجرى مقارنة بين أفعال هذه اللغة 
لفل اللغة الأنجليزية . فتبين له أن نظرة كل من المجتمعين إلى الزمن 
تختلف أختلافا جذريا باختلاف هاتين اللغتين . (7) 


نخلص ٠‏ في النهاية إلى أن الزرية الا ميراي ار 
اي اده ويجد فاك ميررأ أنه أن 
أن اللغة الإنسانية تكون جزءا من الوعي الثقافي للمجتمع » وهي أصفى 
ضورة لهذا الو عى بمظاهره المتعددة 8 


3. المقاربة المكائية 


|.* تأسيس البحث في الظاهرة اللغوية غلى المكان نزعة قديمة 
ود اساي ا ل الالتصراة , ققليسة يفنا 


العامل الجغرافي » ويتجلي لك ني عورسهمم الايد .غلبي تتمديد ررقم 
الفضاحة تحديدا « جغر افيا ا هدأ ال 0 لدجويسرة 5-8 


علاقة الظاهرة اللسانية بالمكان يخرج من مجال اللسانيات الداخلية ويدخل 
فى مجال اللسانيات الخارجية ."(9) 


الحدث شرن رتافد من ستساقة إن صب انار اي مؤاستل ل 
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مآ شق بشلته.حيت قال : ' لئن كانت الاختلافات اللغوية الناجمة عن" " 


الزمان غالبا ما تغيب عن الملاحظ ؛ فإن الاختلافات اللغوية بين مكا:' 
وآخر تبرز مباشرة للعيان ( ... ) إن هذه المقارنة بالذات هي التي تجعا 
شعبا سن الشعوب يتفطن :إلى أن اله:لساتا خاضا ... " (10) 


ولذلك فإن الدارسين اللسانيين المعاصرين لم يألوا جهدا من أجل 
ضبط الأنماط اللغوية المختلفة بكل مستوياتها ؛ الصوتية والتركيبية 
والدلالية؛ وتصنيفها حسب التوزيع الجغرافي للمصدر البشري 
المستعمل للغة المعينة ٠»‏ ويتحقق ذلك بوساطة خرائط وأطاليس تبين 
الاحتلافات. الليجية للسجموعة البشرية الواحدة . 


5 المقاربة الاجتماعية 


تعود النزعة الاجتماعية . في التعامل مع الظاهرة اللغوية ؛ إلى 
الأرضية المنهجية التي وضعها عالم الاجتاع دوركايم » وهو المدد 
النظري الدي اعتمده دي سوسير الذي تعامل مع الظاهرة اللغوية بوصفها 
ظاهرة اجتماعية » من حيث إن اللسان لايعدو أن يكون راسبا اجتماعيا 
لممارسة الكلام ٠‏ ومن ثمة فإنه لاوجود إطلاقا لأي حقيقة لسانية واقعية 
خارج بنية المجتمع . (1!! 

ولذلك فإن علم الاجتماع قد يتقاطع منهجيا مع اللسانيات عندما يتناول 
اللسان من حيث هو ظاهرة اجتماعية » وهذا ما أمسى مألوفا وشائعا في 
الثقافة الإنسانية المعاصرة بعلم الاجتماع اللساني . ومن الموضوعات التي 
تكون مبحثه ما يلي : 


عد 30 ع 





]| اللهجات (5ع6ع01316) 


تجمع الدراسات اللسانية النج اسرة ر الجفر اقيق الاقسقما. الفعلي للغة 
في المجتمع البشري ٠‏ , على أن المجموعة اللغوية التي تنتمي إلى رقعة 
سياسية وحضارية معينة . . عاذة ما تستعمل أنماطا لهجية متفرعة عن 
النظام اللغوي المشترك السائد فى المجتمع ء كما يبدو واضحا في 
لمجتمعات العربية الحديشة ؛ إذ إن هذه المجتمعات تكتلف باختلاف 
الأنماط اللهجية التي تعرف بها ٠‏ كما تلاحظ ذلك أيضا في اللغة 
الأنجليزية » فهي في انجلترا تخد حبث الأداء الفعلي لكلام عن 
الأنجليزية في 


أمريكا وفي استراليا . 


ع 3 
3 اللهجات ت وتباينها في المجتمع الو احد الح القطبيعه 


8 3 أ م . : كن ألرو 


50 
3 1م كت 
له ناه 
5 و يت ب 


1 لاه ا قز الله 5 25 زركة .ع 


/ 

/ 3 | ١ 4 فأى‎ 

أ 4 سم 1 حت شل 0 2 ع اع 
6 و 2 يل سا١‏ د 

:0 أ 1 حدما ا 2 ١‏ 0 أبضبف كينها تضعف لسنب انل 5 

. ١ ا‎ 

ْ / بسييلة اللخافه ١‏ 4 ملت 

- قن الى 6م 


0 
51 1 ف : 0 ع ١‏ خ 2<“ 1 
: دح اد د : قم 2 


المعا 
م ٠‏ ان م الم إلا ١‏ لهجات ْ 0 0-8 
الرومانية ) التي كانت في صل : مدغز كن 


. 8 
٠ البرتغالي>‎ ٠ الإستائية‎ 


اللغة اللاتينية.(12) 


5 الاإبطالية 2 ال سحي ٠‏ 





اللهجات الفردية (5ه6]ء1981018) 


تهدي المعاينة المباشرة للحدث اللغوي إلى أن هناك نمطا من 
ا اللهجي يتعلق بالجوانب الشخصية لدى الفرد المتكلم أثناء إنجازه 
الفعلى للخطاب ٠‏ لكل شخص خصائصه النطقية لنطقبة والتعبيرية التي ينماز بها 
من سواه من المتكلمين ..كجتزي هيدا كز يعضبها لأأفميقة :: 


0 





ب ب اعطاق قتي بكسي ساي لد 
وج ب ب ب رب دوه 
المتكلم > 


< - علاقة اللغة بالجنس . 


5" ي مجتمع تتأثر تأثرا مباشرا بالفروق الفردية بعامة » والفروق بيسن 
الجتنسيد رقاصة 3 و يتكلسيو ذلك في الاختلالاف الو أاضصح 0 القأموس 
اللغوى عند المرأة والقاموس اللغوي عند الرجل ٠‏ فهناك أنماط خطابية 
شاصة التساء اكحقق أآغر اص تعييرية و إبالاعية معيتة لأتكاد اتكون مالؤفة 
عند الرحل . بل قد تكون منعدمة تماما قع 
الأسماء الدالة على الألوان » حيث تشيع هذه الدلالات وتتواتر ه 


فلس 
الاستعمال الفعلي للكلام عند النساء بشكل يثير الانتباه 


٠ ؤت‎ / ١ 
٠١ [حسا‎ ١ 
ر صيدة لمعجمي ؛ خبعص‎ 


جب 


كما نلفي هذا الفرق واضحا في كثير من الألفاظ الدالة على المشاعر 
والأحاسيس والعواطف . وقد تزداد هذه الفروق في المجدعات التي تمنع 
تتلاشى في المجتمعات التي تبيح الاختلاط .(13) 
4 علاقة اللغة بالتفاوت الاجتماعى 


تهتم الدراسة اللسانية الاجتماعية بظاهرة التباين الطبقي في المجتمه 
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التعوي عند الف" 























الواحد ؛ إذ ينعكس أشر هذه الظاهرة في الفروق اللغوية الموجودة بين 
طبقات المجتمع » لذلك أولع الدارسون في هذا الحقل المعرفي إيلاعا شديدا 


أثره في تحول بنية النظام اللغوي . 
5 الكلام المحفور 


! : . و ك 
ترتبط هذه الظاهرة با لمجتمع اللغوي ارتباطا كبير أ“ بأ عديار آل 
٠ ْ‏ 0 اام . ١‏ , | 5 إن أحدها 1 5 
تخظف من مجسوعة بشئرية:إلى أخرى ء وهذه القواخد والاعتبارات ترجع 
ا د 00 5 : 3 ١ت‏ #5*؟! ثقافة المحد 
أساسا الى الإعتقادات والعادات والأعراف العامة التي تشكل 5 8 لمجتمع 
بانسظ حباتة: + ودفى نهدا ١‏ لسمث ثلفي العرف اللغوي في كل المجتمغات: على 
اختلاف مرجعيتها الدينية و الثقافية والحضارية يشحكل عام ؛ يغصي من 
00 ع 0 ّ ع 35 ّ 6. إء 4 
اهتماماته اللغوية ؛ أثناء الأداء الفعلي للكلامء كثيرا من الألفاظ التي لها 
المعتقد الديني » أم تحت تأثير العادات والتقاليد العرفية ٠.‏ 


4+ المقارية النفسية 


عندما يتناول المنهج النفسي الظاهرة اللغوية » من حيث هي ظاهرة 
: نفسية » يتقاطع حتما مع اللسائيات ٠‏ فتنشأ عن هذا التقاطع توأمة منهجية 
الثقافة الإنسانية المعاصرة باسم : علم النفس اللساني ؛ 


شاعت في ونفسي ؛ وقد ظهرت 


دورطاشع بقية الظاهرة اللغوية من حيث هي حدث لساني 


19نس 


الارهاصات الأولى لهذا المنوال في فثرة مبكرة جدا من تاريخ البحث ظ 


اللساني . 


لقد.بدأت ملامح هذه النزعة ؛ اللسانية ‏ النفسية ؛ تتجلى في 
شكلسه العلمي المميز في الثقافة الأمريكية » وكان ذلك منذ' أن 
تخصص هدا العدد في القضايا المنهجية والعلمية لعلم النفس اللساني في 
رحاب التنائية الني شاعت عند دي سوسير : لسان/ كلام .(14) 


+ 


بالأفكار الأولية التي قال بها واطسون (1/36500ا) مؤسس علم النفس 
السلوكي ابتداء.من سنة 1921الذي كان يرى أن. السلوك الإنسانى ما هو 
إلا سلوك ديناميكي ؛ وأن العقل ليس مناسبا للدراسة النفسية . ويقترح بدلا 
من ذلك دراسة السلوك الظاهر فحسب . ولذلك فإن أي إجراء عملى يتناول 
الظاهرة النفسية بمعزل عبن المثير والاستجابة يعد وهما علميا عقيما . 
فأضحت اللغة . حينئذ؛. سلوكا ظاهرا ؛ فهي 
ردود الأفعال المشروطة . (15) 


وقد تدعم هذا الانتجاه .+ فى السسار التحولى اللدواسة اللسائية التقمنة 


لوحم أن . ٍِ 8 
لاتعدو ان تكون مجمواعة من 


ثم تطورت هذه الأفكار الأولية وأخذت طابعها العلمي المميز على 
ساد الياأحث النفسي السلوكي هيل (اأبن930)8| ؛» وسكيئر 1957 الذي 
نظرية التعلم (16)* ومن هذا المدد سيعمل بلومفيلد (81001751610) في 
تطوير المنهج الوصفي للظاهرة اللغوية 4 وكا ذلك باستعابه للنظرية 
السلوكية استيعابا واعيا بخاصة أفكار عالم النفس السلوكي بول ويس 
(6155/ اناة6) في كتابه : الأصول النظريبة للسلوك الإنساني.(17) 


اك 





0000 3 


ممالل اا ا ل 
0 حي 0 


000 





9 عد مسيم ضيه 








أ الساوكية. ليست_هي_المنهج الوحيد الذي أسهم في اكتمال م 
النفسي اللساني » بل هناك أيضا عوامل مؤثر الس على يد مسي 
سبيت _-0- 0 0 مغ زونال) أن علماء 
شاتنون (ممممقط6) ترى جو دت جرين (7© اأووب- بان ع 
النفس الذين درسوا اللغمة قند تأثروا يمؤائسر ,... يلسا 
الاتصال التي تبحث في عملية 0 و 0 - ا 
وهى تنطلق من حقيقة مؤذاها /١‏ ن اللغه 00 0 

0 حي و تك 5 . اتاب وسيلة » من وساد 
الكلامية(15) تجحعل هذه النظرية » حينئد ٠»‏ 


التواصل ؛: وبي ترك على ألية التركيب والتفكيك للرسائل الخطابية في 


مختلف السياقات ٠‏ 
المحاولات على يد سبيوك (عاهم5656) حو خوابى 5 
اكتملت هذه د ل 

5 ذلك الحين مصطلح علم النفس اللساني وأ ا و 
ب 0 له أدواته العلمية 

5 فى الثقافة اانا انية المعاصرة » ومس بعد لهور النظرية التليدية 
0 اه التطبيقية ؛ وقد نيدى ذلك بوضوح بعد ظهور 

006 


» الذى أعاد الاعتبار 
> 00 بد تفنيف ”و بة 
-- “بس أ تل الطهل يحوي على خصائص فطرية 
إلى تجعله قادرا على تعلم أي لغة طبيعية وهو من مك 


يسمعه م إبداعية ٠.‏ (19) 
يصوره بك 
لأن يكون قواعد لغته من خلال الكلام الذي 


المقاربة التطبيقيه 


ليبس من : 3 القنام + لأنية 
| مستقلا في المياحث اللاحقة لزي نان بسني له 
وجلل 


التي تتعلق بالجانب التطبيقي في النظرية اللسانية ٠‏ 


القضايا 





يعققنا القوة._نيظ النسع داه الجا الانظريقر 

هما : إخضاع المعطيات العلمية النظرية 7 للتجربة ؛ والاتهيار : 
و5كتانمنا"الاخرتى استعمال القوانين والتنتائج العلمية في اير ار 
من أجل الإفادة منها . بناء على هذا التصور . لمفهوم التطبيق العلمى: 
فإن اللسانيات التطبيقية هي استثمار للمعطيات العلمية للنظرية اللسانية 
واستكدامها انتكدها وناعيا فى حقول معرفية مظلفة. ؛ أهمها ل تعلية 
اللغات . وذلك بترقية العملية البيداغوجية وتطوير طرائق تعليم اللغفة 
للناطقين بها ولغير الناطقين (20) 

ولذلك فإن أقل الناس. إلماما بالحصيلة المعرفية للفكر اللسانى يدرك 
لامحالة أن اللسانيات النظرية ما فتئت تقدم الأدوات العلمية لنظرية 
تعليمية اللغات . يقول كوردير في هذا الشأن : " إن بين أيدينا اليوم زادا 
شكما سن المعارف المتعلقة:بطبيعة التذاهرة اللغوية : ويوظائفها لدئ 
الفرد والجماعة + وبأتما اط اكتساب الإنسان لها ( ...) وى سل الكت كن 
ل طبيعة الظاهرة 


سيمير بما تمده ئية اللسانيات من معار لقنت عَلْمد 2 


للغوية . "(21) 


ومن يفهناقإن انكباز النطرية الفسانية العاية فى مجان تليمية الثفات 
ينج نطه بالضرورة تقناع منوجى بين التظرية:اللسانية وغلم النفس 
التربوي من. ناحية» وطرائق التبليغ البيداغوجي من ناحية أخرى . وفي 
رحاب هذا التقاطع المنهجي يتحدد. الإطار العملي للسانيات التطبيقية التي 
يتمركز مبحثها حول ثلاثة عناصر أساسية في العملية البيداغوجية » وهى : 


أت المقلحم ؛ 


11 - لصحيل العلمسي والبيداغءج ي للمعلم . 
2 القدرة الذاتية للمعلم ه في في اختيار الطرائق ق البيداغوجية الو سة لكل 
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ها استثمارا جيدا من أجل إنجاح عملية التواصل. 
البة الخطاب التعليمي . 
المهنارات 


اهنا متحلة وا بتار ' 
3 ل مان 6 المعلم في التحَككم لي 9 
4 إمكانية ترقية خبرة المعله البيداغوجية في مجال تفويمبم 


وتعزيزها . 


فح ب | لمتعلم: 
9 0-7 3 . | داد” أ . به 
1 معرفة قابلية المتعلم الذاتية في اكتساب المهارات والعا ت اللغو 
اققاصيةة ملع معيية . 
تعزيز آلية المشا 
والاكتساب ٠.‏ 
3 مراعاة الفروق 
تعكانبها على المر دود البيداغوجي - : 
ع د تعوة سديل المتعلم با تعمال الوسائل 


السمعيةالبصرية. 


الفردية ( العضوية والنفسية والاجتماعية ) ومدى 


ج - طريقة التعليم: 


8 المحنك المستمر من أجل تطوير طرائق تعلي م اللغات ٠‏ 
3 استثمار النتائج والخبرات المتوافرة في ميدان ا : 
3 _ ترقية الخبرة البيداغوجية عن طريق التكوين المستس ١‏ 
الوسائك السمعية البصرية المساعدة ٠‏ 
4 _ الاهتمام بوضع مقاييس قائمة 
المهارات و العادات اللغوية المكتسبة ٠‏ 


5 أنه علمية دقيقة لعملية تقويم 


عد الآت قطيي الرحى للمرجعية 


ظ 5 ٠. ... . ٠.‏ ٌ 
ظ تعد هذه الجوانب التي تناولناها 95 . ١‏ بييسم ظ 


35 3 م ئ د ا 1 
المعرفية للنظرية اللسانية المعاصرة بخلفيته 
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1 


واصطلاحاتها وإجراءاتها التطبيقية . وكانت الغاية من ذلك كله هو إضفاء 
الشرعية العلمية على الصلة المنهجية الوثيقة بين النظرية اللسانية العامة 
وتعليمية اللغات من حيث هي إجراء تطبيقي لهذه النظرية في حقل تعليم . 
اللغات للناطقين بها وللأجانب . وستتوضح هذه الصلة أكثر في المباحث 


اللاحقة . 


ةسمه 2 لع ست مو لصحاجيت 
لس لب لهم 2 _ ١‏ 
سوم سويب م 0 - 


مسسصممة لجسا العلل 


هئ ام ين سسبجج سوسس عب سمب سوا و 0 
فس سي 7 و محمد 
حت و 0 
2 0 0 
لمجو داج ا ا يب اعون مت 


ْ 
ا 


9 ١ 
ُ 
3 


هوايت ع سن 


. 9 ينظر. ليفي ستراوس . مقالات في الإناسة .ص‎ - ١ 

- ينظر سيزا قاسم وآخرون . مدخل إلى السيميوطيقا . ص 294 . 

3 - ينظر عاطف مدكور . علم اللغة بين القديم والحديث . ص 49. 

4 - ينظر المرجع نفسه . ص 49 . 

5 - ينظر ميشال زكريا ؛ الألسنية ( علم اللغة الحديث ) مبادؤها وأعلامها. 
ص 220. 

6 - ينظر عاطف مدكور . المرج ع المذكور سابقا . ص 50. 

- نايف خرما : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة . ص 217. 

8 -مري وباي . أسس علم اللغة . ص 207. 

9 دي سوسير . دروس في الألسنية العامة ٠‏ ص 285. 


0 - المرجع نفسه . ص 285. 


- 43 








11 - ينظر .3م عناوأ5أناو0 أأها506 ©ا : ألقمع 63 عغع || انال 
2 عاطف مدكور . المرجع المذكور سابقا . ص 44 . 45.وينظر أيضا 
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3 - عاطف مدكور . المرجع المذكور سابقا ٠‏ ص 46 ٠.‏ 
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5 المرجع نفسه ٠..ص‏ 23 . 
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0 - عبد السلام المسدي ٠‏ اللسانيات وأسسها المغرفية ٠ض‏ 50. 
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مجلة اللسان العربي » مجلد 14 ج1ء:ص 46 الرباط 1976. 
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المبحث الثاني : الأسس _النفسية_لعملية_التعلم 


مما 'لايغرب عن أحد .هو أن الإنسان منذ أن وجد في هذا القون . 
ما فتي: يسعى لتشكيل شبكة من العلاقات تربطه بوسطه الطبيعي 
والاجتماعي » بوساطة نظام معقد من العللامات. الذالة:قاصندا سن ذللك الى 
ادراك حقيقة هدا الوسط والإمساك بنسيج بنائه القار والمتغير . وقد لا 
بتحقق له ذلك إلا بالتفاعل معه عن طريق الفهم الجيد لحركة عناصره 
الفعالة التي تكون بنية نظامه . 


ومما لاريب فيه أيضا أن الإنسان مهيأ عضويا ونفسيا للتفاعل الطبيعي 
والاجتماعبى 3 الذي يكوم يون الية اكتسيابف المهار ات و الخير ات الجديدة 
المغيرة لسلوكه بكفية متحولة دائمة: وهو الأمر الذي يجعله قابلا لتغيير 
علاقاته مع وسطه وتطويرها وتحسينها باستمرار ٠‏ بناء على ما توفره تلك 


ومن ههنا فإن الإنسان مضطر إلى التعلم لاضطراره إلى المعرفة 
وإدراك الأشياء على ما هي عليه ٠‏ فلا يشوهها بنظطرة قاصزة ؛ لأن بذاك 
سيفقدها طابعها المميز ؛ ويبعدها عن حقل الخبرة المتجددة التي تشكل 
مرتكزا جوهريا في إدراك الإنسان لحقيقة سلوكه من جهة ؛ وسلوك 
الآخرين من جهة أخرى . 


بناء على هذا الوعي بضرورة اكتساب المعرفة المغيرة لسلوك الإنسان. 
يمكن لنا القول» حينئدء أن التعلم هو تغير دائم في سلوك الدب ان 


ب 45 تت 
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واكتساب مستمر لخبر ات ومهارات جندبكه تؤدي بالضرورة 5 ادر اك 
جديد ومعرفة عميقة للمحيط الطبيعي والاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان 


سن حيث هو كائن مكلف يحمل رسالة مقدسة في هذا الكوؤان.. 


ولهذه الأهمية بالذات حاول المفكرون على اختلاف توجهاتهم العلمية 
عرفة آليات التعلم عند الكائن الحي بعامة . و الإنسان بخاصة . وقد 
وض ذلك أكثر على يد علماء النقس .ذون سواههم ؛ إذ إنهم ما انفكوا 
دارسونه تدارسا أوفر من حيث هو مرتكز أساس في حقل الدراسات 


النفسية والتربوية. 


5 ع1 | 1 . 3 ا جم ' ع َه . عيعة 
بيد ان هو ذاء2 الدارسين قل الر غم من النناتج الآحر ايه الذي حققو هف 
, إل التطسيق ال أَنهم! تيع جا تكالسة لحا 
شلى المحال التضبيعي 0" أنهم لم بجمعوا 9 وصع ضوابط متحالسة لحدة 
عدا علميا دقيقاء. ويتيدى ذلك راضحا في تعد التعريقات وتبايتها من يساح 

١‏ ان 


ألبى آخر ومن مدرسة نفسيه الور أاخرف: ونضرا لهذه الوعحضشة سسحجدس ق 


ا ١‏ 06 و.ة | ب : . 0 30 مد 3 - 3 ١‏ 
نحن فى هذا المقام بأ دريماءة لي لعص التعر يدت وذلك شمينيها وسله لها 


في الفكر الإنساني المعاصر. 

يقول63165 في مؤلف بعنوان:(1942 /إ©6010/ا5م 0 
مستمر للوضع ء :ويتصف من جهة أخبرى بجهود مكررةيبذلها الفرد 
للاستجابة لهذا الوضع استجابة مثمرة . ومن الممكن تغريف التعلم تعريفا 
آخر بأنه إحراز طرائق ترضي الدوافع وتحقق الغايات؛ وكشثيرا ما يتخد 
التعلم شكل حل المشاكل :وانما يحدث التعلم حين تكون طرائق العمل 
القديمة غير صالخة للتغلب على المصاعب الجديدة » ومواجهة الضروف 


الطارئة . "(1) 


م6 نا 


إذا ما تأملنا هذا التعريف نجده يتكون من تعريفين فرعيين » يمكن حصر 
جامد هما على التحو الكالي : 


التعريف الأول : 


| التعلم في جوهره هو تغير إيجابي متطور في سلوك المتعلم ٠‏ 
0 يبتصف التعلم بتصور واع وإدراك مستمر للوضع القائم . 
3 يتصف التعلم أيضا بجهود مستمرة يبذلها المتعلم للاستجابة لهدا 


الوضع استجابة مثمرة . 
التعريف الثاني : 


. وتستجيب لها‎ ٠ التعلمه هو اكتساب طرائق ترضي دوافع المتعلم‎ ١ 
. وتحقق الغاية المتوخاة من عملية التعلم‎ 

الح تتجلى الصورة الواقعية للتعلم في تذليل العوائق والصعوبات ..وحسل 
المفاكل القى قرض سبيل المتعلم : 

3 - يحدث التعلم حينما تعجز الطرائق التعليمية القديمة في التغلب على 
المشاكل الجديدة » ومواجهة الظروف الطارئة . 


فيةا سايق 1 ل.ل في مؤلف بعنوان (لاو5[/60010م 1م66 ) :أن 
التعلم لايعدو أن يكون تغييرا في السلوك ناتجا عن استثارة هذا التغبير نفسه 
في السلوك » وقد يكون نتيجة لأثر منبهات بسيطة » وقد يكون أحيانا نتيجة 
لمو اقف معقدةٌ . 2( 

1 - التعلم من حيث حقيقته الجوهري ةماهو إلا تغير في سلوك 
المتعلم . 


ب 7ت 





« 
6 مه 


0 
ؤ 
( 2 - ينتج التغير 7خ 12ج" شلوك بفعلح التعلم عن إثارة خارجية لهدل 
ا 
- وقد اتكلورن . المثيرات الخارجية تنبيهات بسيطة سظلبة أ اقد تبون فواقشب 


٠. معقدة‎ 


يتبن من خلال هذين التعريفين المشار ر إليهما سالفا » أن التعلم نوع من 
التكيف لموقف معين يكسب الفرد د خبرة مغينة. أو مهارة جديد يدةء فهو من 
ينا يعد عاملا أسادنا في حياة الإنسان , وذلك لأسباب عدة متم ' ظ 
١‏ يهدف القع إلى تعديل الس .ير ييل عقيل 7 ل المشاكل 
الني تعترضص ..والتي يرغب في إيجاد الحل الكافي لها ٠‏ 
ى يفطاناك وه عن طريق التعلم ٠‏ آلية التغيير لاقتناب الشبر اك 


المعر فية الجديدة التي تنمي فهمه وإدراكه فتز فتزداد قدرته في السيطرة لين 


مأ نحنهح ام وي باسيية 
2001 


ب #لناقية وقنع روحية + اتستاعد 


3 


ن اسلو كات اجتماعية و علاقا: 


يكون دائما في إمكانية 
0 4] ورتكسيز هذا التمريلك 


ذل السلوكتيين أن التعلم تغير يكاد 


دا ير ى 
: ' الممارسة المعززة 


على ثلاث دعائم : 


9 _ الساسسةك سي يا 31 بكر لك 


تقتضيه المواقف المختلفة ٠‏ كما أن السلوك يدل أيضا على جميع الانفعالات 


والأفكار والعواطف والمشاعر والميول بأنواعها المختلفة ٠‏ 





د 48- 


5 الْمَمََارسََة هج" التتامتك 
ملازم لعملية التعلح . 
5-6 الوسو بجابية لانم لمطري مدي . الدء كه الا بده 


د هناك تعريفات أخرى للتعلم تتميز بالشمولية ؛ فالتعلم من حيث طابعه 


1[ - عملبة مستمرة للنمو الشُحَاميل عَنْدَ. الكائن 
المتعلم مهيأ للحيا قي بأد قر بي سوقة. 
1- تدريب على أنم سماو سيب 00 


الحي ؛ وتحسن ذائم يكعل 


4 - مساعدة الطفل 4 اقتحام .غماز الحياة بكل مظاهر فناافي المستقين : 


وذلك عن طريق التدريب. المستمر . والتوجيه السليم . (6) 

بعد التعلمءاذن» عمليه ة راقية في تكوين الإنسان ٠‏ وهو كذلك من حيث انه 
فلا من العطار سات الإيجابية الني تفو كْ أفراد المجتمه» ع إلي السلوكات 
الناححة؛ ويدبدي ذلك بخاصة في التحسن المستمر الدذ+ ين أثشاع خحط 
العمل خلال التدريب على المهارة المقصود د العلمية 1 


تلك هي وظيفة العملية التربوية عبر تاريخها ؛ إذ ما فت تسعى الى 

تمكين المتعلم من الحصول على الاستجابات التي تقتضيها عملية التعلم . 
من أجل تحقيق الغاية المتوخاة من كل عملية تربوية التي لا تعدو أن 

تكون وسيلة إجرائية تستثير المتعلم. وتوجه استجاباته و تقويها وفق أسس 


ل 








م 


تت . : 

ا كر -- 
12 22 س2 ل حم مدع 2 - 
2-2-0-2 ا يت 























وضوابط بيداغوجية وتعليمية تقتضيها الأهداف المتوخاة من العملية 
التعلمية بشموليتها. ومن ههنا أصبحت الطرائق البيداغوجية تقفاس بمدى 
قدرتها على استثارة المتعلم: وتوجيه فاعليته نحو المواقف و السلوكات 
الدع 


ولذلك فإن أقل الناس إلماما بالحصيلة العلمية في التربية والتعليم . 
بدرك لا محالة أن الأسس التي ترتكز عليها العملية التعليمية هي خلق 
حاجات للتعلم في نفس الفرد المتعلم ؛ مسن أجل تهيئة المناخ الملائم لهذه 
العملية حتى تتحقق الأهداف العامة والخاصة للعملية البيداغوجية. 


ينكان قلف الا لأن العامل المساعد على تحقيق الغاية من العملية 
التعليمية هو قابلية المتعلم نفسه لاكتساب الخبرات والمعارف والمهارات 
الضرورية للوصول إلى أهدافه من حيث هو كائن متعلم ميال بطبعه إلى 
التحسن و القطور. ولذلك فإن المشرف على العملية التعليمية تكون غايته 
الأولى هى مساعدة المتعلم على صياغة أهدافه . وتحديد غاياته تحديدا 
دقيقا ؛ ثم مساعدته على امتلاك الوسائل والطرائق التي تمكنه من الوصول 
الى الغايات المحددة سلفا.(8) 


ثانيا:تحليل عملية التعلم : 


تعد عملية التعلم حدثا مركبا يتكون من مجموعة من العوامل؛ نحاول في 
هذا السبيل ذكر بعضها بمعزل عن أي مرجعية فلسفية» سنكتفي فقط 
بمظاهرها الإجرائية من حيث هي عناصر فعالة ضرورية وملازمة لفعل 
التعلم: 


350 ات 


[- تحدث عملية التعلم تحت تأثير شيئين: 


أحدهما: يتعلق بمثيرات خارجية موجودة فى محيط المتعلم. 
والاخر: يتعلق بمثيرات داخلية تؤثر فيه بطريقة ما. 


تنعت هذه المؤثرات بنوعيها عند تولمان 401190317 بالتغيرات المستقلة 
التي تلتقطها أجهزة الاستقبال الحسي عند الإنسان . وتنقلها إلى الجهاز 
العصبي المركزي. فالخلايا الحسية البصرية تلتقط المثيرات البصرية: 
والخلايا الحسية السمعية تلتقظ المثيرات السمعية.(9) 


2 - إدراك الإشارت المتعلقة بالمئيراتءأو التغيرات المستقلة»وذلك حينما 
تنقل الخلايا الحسية هذه الإشارات إلى الجهاز العصبي الذي يستجيب لها 
رسال إشار الك الإاهة إلى أجهز 8 الحركة؛ هذه العطيزات: الداكلية المرقبظلة 
بوضول الإشارات الى المخ . وإدراكها »ثم إحداث رد الفعل المناسب . 
ذلك ما ينعت عند تولمان بالعوامل المتوسطة. وتشمل هذه العوامل جميع 
صور التفسير الداخلي لعملية التعلم ٠‏ وهذه العوامل تكون قاعدة أساسية 
لتثبيت العادة عند الفرد المتعلم.(10) 


3 - الصورة الثالثشة لعملية التعلم تتجلى في الاستجابة؛ ويتم ذلك بعد 

حدوث العوامل السابقة (المتغيرات المستقلة) و(العوامل المتوسطة) 

والنتيجة المحققة من عملية التعلم » وتنعت عند تولمان أيضا بالعوامل 

التابعة .(11) 

يتبين من هذا التحليل لعملية التعلم مايلي: 

أ- وجود مثيرات خارجية أو داخلية تؤثر في سلوك المتعلم . 

ب - تنقل هذه المثيرات إلى المراكز العصبية عن طريق الحواس المستقبلة 
عند الكائن الحي. 


1 ب 
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شاراتها 
سه له ا اا 


| اليدذيله. 


سايق ع اا .:. تقثر ؛* 5 ستجابات معينة 2 


هت تتكون آلية التعلم عادة بوساطة مثيرات ما تفترن 
ثالثا: عوامل التعلم : 
هناك عو 


| - النضح: : يتصمل التعلم 


نحو لاا بيقى ولا يذرء إد ما 
بكون شو ايأه + من حيث انهما يسهمان في نمو 
بشاء 0 هدأ التنصور فان النضج ٠‏ في حقيفهء أمره ه 
داخلي يشمل جميع جوانب الكائن الحي 
فيو .دك غير إذد 
ار اذية قي الغالب يخأسة.عفه. الإنسان 5 
حقناص المتعلم.. 4 
| 

يوفرها الوسط الطبيعي والاجتما عي 
جه 53 ود التعام بلاتيرورة إلى يوق عظاف خاصة هد 

طبيعيا 
]| المتعلم . في حين أن النضج يظهر 


بتمير بها 
الجنس دون تميير؛: وهو يعود الى ض 
برقبط التعلم والنخيرة المكتسية يروف 

ولك على الرغم من هذا التفيرت النسبي فإن النضج 
إذ إنهما متفاعلان في تناسق 


فعل معين يظهر على 


امل معينة تتكامل في إنجاح عملية التعلم. ؛ فنها مايلي' 


برح قصل حدم فرك أ 
ما انفك النضح يتقاطع مع اك حتى | 


ى قفي في حملها | يمتطلبات الحبأة ”0 


ٍُ قا احانه 5 ١‏ نه : 
٠‏ ويحذب دكيفيه -000 سكخة رت 


١ ٠ .‏ 
ادى بواااضل قله بالقوة خارج إرادة الفرف. #ايواه 
اققمة على الطروف التي 


السلوك المكنسيتيه 
عند جمد خ أفراد 


عو امل وراثية خاصة بالفرد » في حبين 
البيئة التي تحدث فيها عملية التعلم. 


و التعلم متلاز مان؛ 
كام م يصعب الفصل بينهما . فالمطلوب. 


ا 
2 1 
+ . 32 ع 


المختلفة لدى المتعلم : فيكون على دراية بالإجراءات التالية : 
-.ضييظ هلاق النمى .عله الطقل ,حصيو عر اعاليا اليتق ؛ ظ 

2 تحديد خصائص نمو شخصية الطفل . والوقوف على جوانبها 
الفيزيولوجية والعقلية والانفعالية والاجتماعية لتهينة القاعدة السيكولوجية 
3 - لا يقدم المعلم على تعليم المتعلم مهارة من المهارات أو خبرة من 
الخبرات قبل نضج عناصر هذه المهارة أو الخبرة عضويا وعقليا . 

4 - إن إغفال جانب النضج في عملية التعلم سينعكس حتما على عملية 
اكتساب المهارات والخبرات . وسيؤثر سلبا في الحصيلة المعرفية 
لقحلبي[13] ْ 


ب الاستعداد : يرتبط تهير الطفل واستغذاده لتعلم مهارة ما بنموه 
العضوي والعقلي والعاطفي والاجتماعي . تشكل كل هذه الجوانب مجتمعة 
أرضية الاستعداد في عملية التعلم . يمكن لنا أن نمتل لذلك بمهارة القراءة 
التي تبدو في الظاهر أنها ترتبط بالعمر العقلي ٠‏ ولكنها في الواقع ترتكز 
على مجموعة من الأسس العضوية والنفسية والاجتماعية ؛ و 
التي يمكن لنا حصرها في العناصر التالية : 


1 - اكتمال النضج العضوي للمتعلم واهتماسمه الخاص بالقراءة 
من حيث هي مهارة قابلة للاكتساب 
2 - خبرة المتعلم السابقة ٠‏ وقدرته على الإفادة من الأفكار واستثمارها . 
وقدرتةه كذلك. على تذكر الكلمات مث .حيث: أصوات- ها ودلالاتها : 
قدرة المتعلح على التمييز بين الأشكال المرئية وربطها 
بالصببور السصعية (184) 
ع 23 به 


2 - 
2-2 جمو سه 






جيه + 


اعم صوص ب حي د و ا سج + - 
3 ينفج ل سحي 


> 






لمعيه لصي عمو 
يي :0 
0 


لوتب ع د 


الو حمر و فد عي 


حصا ا سصيما 


٠. 
حج-‎ 


1 
م 


اراك 





0-0 


َ 
2 
5 
8 
5 
1 
أ 
1 














ومن ههنا فإن الاستعداد .هو أهم عامل نفسي في. عملية التعلم ؛ لال سم 
ّْ -. عم | أ 5 
الاستعداد لفعل التعلم لا يؤدي الى نتيجة . بل يصبح غائقا كابيحا لطاقه 


ع 


المتعلم النفسية . مما يعرقل تحقيق الغاية المتوخاة من عملية التعلم : 


الفهم : يعد الفهم - في عرف غلماء النفس .عناملا أشاسا'في 
كلة التعلم » غير أن الفهم لا يتحقق بين المعلم والمتعلم إلا بتوافر 
شروط من أبرز ها التجانس في النظام التواصلي و أفة إن ب 00 
في جوهرهأ هي عطلنة تواصلية :ومن لبروظ: إنجاج عمليه التواانق ن 
و هناك تجانس في السئن والقواعد بين الباث والمتلقي ؛ كذلك الشان 
ف الس ة التعليمية لاند مين أن تكون هقالق لغة.مشتركةابين اسيليم 
ا لكى تحدث الإستجابة الملائمة لعملية التعلم . فيكسب يذلك 
المتام خيرة جديذة تضاف:إلى رصيذه المغرقي . وقذ تتتسشر .عملية التعام 
اذا كانت الخبرات متباعدة بين المعلم و المتعلم ؛ إد لايد من توحد ميادين 
الخبرة السايقة حنتى يحدث التفاهم والإدراك الجيد للخبرة الجديدة . 


كما هه معلوم أن نظام العلامات الدالة التي تكون بنيسة النظام 
التواصلي في مجقع ما هو في ذاته خبرة مشتركة بين أفراد هدا المجتمع ٠‏ 
قاذ أرذنا استثارة الفهم لدى المتعلم لابد لنا من استثمار خبرته السابقة في 
محال النظاء اللسائي ٠‏ ولابد لنا من تدعيم ذلك بالوسائل البيداغوجية 
المساعدة التى تتدخل في انتقال الخبرة من المحسوس الصو المجرد ؛ إد إن 
اكتساب المفاهيم يتطلب حضورا في الواقع الحسي للاشياء ٠‏ 


0_0 5 م : . 2 لاد 222 
الشاطلقين نهدا ؛ إذايغول أساساافي.وضسع الأهدافت بيد اخونجي 55 
استعمال الخبرة المباشرة واستثمارها استثمارا جيدا » فمن 00 
البيداغوجية دفع الطفل المتعلم إلى استظهار لائحه ملتوحسة من 5-6 
0 علاقة هذه الدلالة بالمرجع أو الواقع الحسي؛ 


دون أن يفهم دلالتها » ويدرك 


ت 4 اب 


: 
1 
: 





يساعد الفهم . حينئذ ٠.‏ على اكتساب المعرفة بأقل جهد ممكن . وهو من 
ثمة عامل مباشر في انتقال المعرفة من المحسوس إلى المجرد. (15) 


د - التكرار : وهو من الدعائم الصلدة التي تقوم عليها العملية التعليمية . 
هل حيبك فو استمرار لفعل العلاقة القائمة بين المثير والاستجابة ٠‏ وهنى 
العلاقة التي تتحول نه عادة .عدد المتعلم : مسا يجعل الداكرة قادرة سق 


استيعاب المفاهيم في سياقات متباينة . ولكي يتحقق هذا الاقتران الثنائى 


لابد من أن يكون التكرار هادفا وموجها وفق خطة بيداغوجية وتعليمية 


لابد من أن يرتكز التكرار + مبن حيث كونه إجراء خارجيا للعملية 
لاانسسية + على يعن الجواب, الخاص ةبك خصيية التتطم ؛ المي[ 
والرغبات والدوافع ؛. بحيث لا يصبح التكرار عملية منفصلة عن العوامل 
الخ تى المساعدة . وأصفى صورة لدور التكرار في غملية التعلم تتبدى 


في تعليم اللغات . فاكتساب العادة اللسانية قائم أساسا على التكرار ؛ تكرا 


١ ١ 
ىل ب‎ ِ 
ا يل( * ء.‎ 


بمتوالية صوتية معينة . أو التلفظ ببنية تركيبية محددة إلى غير ذلك 
من مكونات النظام اللساني لدى المتعلم . وهذه العادات اللسانية تكتسب 
عن طريق الممارسة الفعلية للحدث الكلامي في مواقف وسياقات مختلفة ؛ 
لآن أنظامة العلامات اللسانية هي صور مختلفة لعادات تأخذ دلالتها فى 
رحاب ثقافات معينة . و العادات بعامة ؛ والعادات اللسانية بخاصة. 
لاتكتسب إلا بالتكرار . ومن ههنا نصل إلى نتيجة منطقية ؛ وهي أن 
التكرار عامل ضروري في العملية التعليمية بعامة . وتعليمية اللغات 
بخاصة .(16) 


/ 











اس 0ك 
اس سح 


رايعا + طرائق التلم... - ------- ------ 


مما ل يمرب عن كد هر أن التعلتة"تنتتاكل تكتوري- يو اجس-بعه الفسرود 
المتعلم مواقف معقدة قد تشكل عائقا معرفيا ؛ أو سلوكيا في حياته ٠‏ 
فيلجأ إلى التعلم لاستكشاف العناصر المكونة لهذه المواقف المستجدة في 
حياته الأتطيمية اقيق باحتوائها من حيث هي خبرة جديدة تكون رسيت 
المعر في 9 الى هذه الخبرة المكتسبة هو نظام من الاستجابات المتتاليه 
التي تكون أساس المهارة أو الخبرة أو السلوك الجديد الناتج عن 
عة التعلم . وقد يتحقق ذلك بسبل مختلفة نحاول ههنا الإيماءة 
إليها بإيجاز شديد. 


| - التعلم بالفعل المنعكس الشرطي 


«ءى | - 2 . ب -. ا 5 

بعد ةا السسيل ع 9-2 الثقافه الإنسانيه المعاصرة 5 بالعالم الروسي 

- سا 1 1 م ٠ ' 5 ٠‏ قٍ 0 ' 
الفد' به له حى بافلورىف برى إياوع ) 1849 | 6) وشو ابن كسايسل 
الأ لدع ملهو مهيا منذ النشّأة لدد اسة المعتقدات الدينيه ٠‏ غير انه 
١‏ صر 505 - . | - كه ١‏ 
0 3 ا - سس ه . * ّ . 
لاعا شديدا بالنزعة العلمية في التعامل مع الأشياء التي 


ا كأ 6" 
لم ل 35 ١‏ ان اولع ادام 


تشكل الواقع المادي للخبرة الحسية » وأخصب حقل يحقق له رغبته كان 
حقل العلوم الطبية ؛ والدراسات الفيزيولوجية . وعرف بافلوف بعطائه 
الوافر في هذا المجال منذ سنة 1890»؛ وازدادت شهرته بخاصة حين 
اقترن اسمه بالمخبر الفيزيولوجي لمعهد الطب التجرييبي في لينغراد الدي 
كان يديره إلى نهاية حياته ؛ فقد اقتطع 12 سنة مق حياكه:الأولى قبي 
المخبر ا المذكو ر سالفا لدر اسة الغدد الهضمية ونظام أعصابها وانعكاسها 
و توجت أبحاثه العلمية بحصوله على جائزة نوبل عام 17(.1904) 


مناه - - . 0 ب ِ ٍِ 
وعندما كان بافلوف منشغلا بدراسة عملية الهضم عند الكلاب الجائعة 


ب 56 ع 


1 


1 
ٍ 
ا 
3 


9 


لغرطن اغلمي محض ٠.‏ انتبه بالمصادفة إلى ظاهرة تابعة أثارت_اهتمامف_ ٠‏ 


وهي لعاب الكلاب عند رؤيتها الطعام » أو رؤيتها الشخص الذى يما 


يضعمها 


عادة.. وقد يسيك اللعاب- أحبانا: بتجند؟سماع؟72ك1121151 3330م 2507-2 
يطعمها عادة ‏ عن بعد ختى وإن كان غائبا عن الحنن البصري 

اهتم: بافلوف . منذ الانتباه إلى هذه الظاهرة . بتركيز الملاحظة الواعية. 
والحضور المستمر ؛ لرصد هذه الظاهرة . ومحاولة ضبط مجالها 
الإجرائي . وذلك بتعميقها أكثرعن طريق التعديل الموجه. وكان ذلك 
بالعمل التالي : 


- أجرى بافلوف عملية جراحية لكلب . حاول من خلالها أن 
اللعابية للكلب بأنبوب زجاجي لضبط كمية اللعاب التي تظهر فى الأنبوب 
. 0 2 ىى. م ّ م" # ٠.‏ : 
الزجاجي في صورة قطرات متوالية » وكان ذلك بعد تثبيت جسم الكلب 
حتى لا يتحرك كثيرا . 


توصل الغدد 


-انم اقام بتقديم الطعام للكلب كالعادة ٠.‏ ولكن هذه المرة كان بمثيور مصاحب 
خارج عن الطعام نفسه . ولم يكن الكلب قد ألفه من قبل ةا المشي 
الجديد هو قرع الجرس أثناء تقديم الطعام . لم يستجب الكلب فى بداب 
لهذا المثير الجديد » ولكنه بعد تكرار التجربة من عشرين إلى أربعين مرة 
اصبح هذا المثير قادرا على إحداث الاستجابة المتمثلة في سيالان اللعاب 
حتى وإن كان غير مقترن بإحضار الطعام . 


- سمى بافلوف الجرس في هذه الحالة بالمنبه الشرطي . وسمى الطغام 
بالمنبه غير الشرطي أو الأصلي ؛ وسمى عملية سيلان اللعاب بالفعل 
المنعكس الشرطي.(15) وهو اقتران حدوث المثير الأصلي بمثير آخر 
عن طريق التجربة المتكررة عدة مرات . فيكتسب المثير الجديد صسفة 


7 



































المشير الأصلي ٠‏ وينوب عنه فى إحداث الاستجابة وهذا النوع من 
الاكتساب أبسط أنواع التعلم عند الكائن الحي.(19) 
نورد ههنا بعض المفاهيم التي وردت في تجربة بافلوف لتوضيحها 


أكثر : 


5 7 َ. فو اه 2 | 
هذا المثير تتجلى في كونه يحدث الاستجابة برتابة واستقرار وثبات تام 


> الاستجابة غير الشرطية : هي الاستجابة الناتجه غن جود مثير 
جد #بيواطل ؛ فى الحدسورة الحقشة للاستجابات الانعكاسية الالية التي 
التي 0 57 ١ : 1 . ١‏ . ا 

تقر :تسم هك هلف حدوث المثبم غميير الْشْر َي 5 مثل افراز اللعاب . 
وحركة طرف العين ٠‏ وارتجاف الركبة ... 


3 الع كمسر الشرطي : هو المثير الذي يؤدي بالضرورة إلى 
احداث استجابة عن طريق اقترائه الدائم بالمثير غير الشرطي ؛ مما 
فك امقا اوور استجابة جديدة تكون مشروطة بوجود المثير 


الشرطي ؛ وتسمى الاستجابة للمثير الشرطي بالمنعكس التوجيهي ٠‏ 
4 الاستجابة الشرطية : تد تتمثل في المنعكس الذي يحدث نتيجة 


كر عفريو 4 اتسائنة. ١‏ اج لاقيو !| 
اقتران مثير شرطي بمثير غير شرطي » وهي أساس الإجراء الإشراطي 
عند بافلوف .(20) 


5 


- التعلم بالإشراط الإجرائي 


يتعلق هذا المفهوم بالأفكار الأولية لسكينر ( ,5161926) في مجال التعلم 
عن طريق التعزيز . يعد سكينر ( المولود عام 1904 الأستاذ 
بجامعة نديانا وهارفارد) أصغر السلوكيين الذين ععززوا الثقافة 
السلوكية التي تعول على الجانب السلوكي في تفسير عملية التعلم عند 
الأنسإن ققد كاقف ل« سلهدلتك رائدة فى ققرة ميك 4 هدا ع حياقة . قبط ظ 
لثلاثئيات بدأ أثر الأفكار التي جاء بها يظهر في كل إجراء تعاملي في 2 )/ 





يقتر ح كيد برنامجا لدراسة لله يخ[ أهر السلو كيه عند الكائن الحي وذلك 
وفق الخطوات التالية : 


. 208 8 ٍ 0 ا 1 : # 
1 عرض الكات الحععسببىي موضو ع التجربة ألىى ملير مشعر وفا . 








| 


سا 
2 ماما حَد 4 الاستجاتسة ال دا تك 2 ن هدا المشيير. 
3 تضصنف المظاهر السلوكية بناء على العلاقة القائمة بين المد ش 


ويه 
218 عنلكشاكب 7 


ولهذا اقترح سكينر أن ينظر إلى أي وحدة اختبارية ناتجة عن 
سس 8 س على أنها انعكاس . ومن ثمة فإن 
الدارس السلوكى ليس من اهتمامه الألية الداخلية للسلوك . ما يعنيه فقط 
فيو السلواك الظاس الى يكن نا ملاحطقه والمساعة اللتجريةى الأخفار 
بقاع على مظهزه. : ولس على آلياقه الداخلية . (21) 


ها 


1 


إن أقل الناس الماما بنظرية الإشراط الإجرائى عند سكينر . يدرك بلا 
ريب أنه كان منذ البدء يميز بين نوعين مختلفين من التعلم يتعلقان بنوعين 
مختلفين من السلوك أيضا وهما : 


3 ات 





2 


1- السلوك الاستجابي : وهو سلوك نانج عن مديرات مكددة تكد 


أ 
205 مسوم الام م مسمم - ل سس سس سس مسوم صم ميوت صوصو ويج هه سييست اعم م حسم جع ماس مس ع أووييس بصم وي وحم سه 


مسسروب ب جببسيب سسب سسب سسب يسبب + ببس مو بج سب جد بوب سبج ب بي مسسجبج بت 


لالت يي 


وترّتبط به ارتباطا شديدا فعندما يحدتث المثير فإن . الإاستجابة تحدث يكفية 
لية ؛ وهذا السلوك هو انعكاس طبيعي لمجموعة من المثيرات » هو قطري 
في شموليته » وقد تكتسب بعض الانعكاسات عن طريق ل عملية الإشراط . 


000 


13 وو 5 


ب اسيك الال 0 ا 000 في 


ولكن أكثر يها فاعلينة بعر المكافأة أ التعزيز للم يض كرف 
قزة عضن االمقيراثك ورتطويرها ٠‏ أو إلغاء بعضها الآخر + وإزالته من 


5 ا ا ١‏ 
ود 6ن سس ا ا | 2:11 الأ لم بالتير نه انها ملم 
مندار الخير 5 . ويلعب التعر عل ن التحافد اموز دكن ٠.‏ دير ا وتجاتي د 


متعددةة 


1 
5 


مكافأة الجئع بإحضار الطعام بعد بعد اجراء الإستجابة المطلو به . وينعت 
التعزرير في الحالة الثانية بالتمزيز صب 3 تلاك اإلغاء الصدمة ؛ الكهربائية 


ل 00 


ومن ههنا فإن التعزيز » حينئذ » هو " حدث من أحداث المثير إذا ظير 
في علاقة زمنية ملائمة مع الاستجابة فإنه يميل إلى المحافظة على قوة 
الاستحابة , أو زيادة هذه القوة » أو قوة العلاقة بين المثير والاستجابة » أو 


العلاقة بين مثير ومدير ٠ ٠‏ (24) 


ب 60- 


-5 دقيفاء مهل بيب التعنيت لسبسضنت, -من_الأحداث_المصاحبة للمدير .. 


2 ظورر التؤيز ياتزء زمتبا حيرت الإلتوابة «روإذا ‏ تم ذلك بانتظاءم 


سيؤدي بالضرورة إلى : 


أ- المحافظة على قوة الاستجابة. 
ب - العمل على زيادة قوة الاستجابة . 
ج - تقوية العلاقة بين المثير والاستجابة . 
د تقوية العلاقة بين مثير ومثير . 


يستنتج إذن : أن التعزيز لايعدو أن يكون ضصورة من صور 
نقوية الاستجابة واستدعائها بوساطة المكافأة أو الجزاء » سواء أكان 
ذلك الجزاء ماديا أم معنويا . كإشباع الحاحة أو تحقيق الرغبة أو تمكين 
المتعلم من الوصول الى أهدافه التعليمية عن طريق هذا الجزاء أو هنذه 
المكافأة . (25) 


3 - التعلم بالمحاولة والخطأ 


لقد ارتبط هذا الإجراء بالعالم الأمريكي ثورندايك (1874 - 1949) 
الذي يعود له الفضل في إرساء دعائم هذا الإجراء في الدراسات النفسية 
المعاصرة . تنبني هذه الطريقة في التعلم على وجهة نظر معينة » ترى أن 
التعلم بالمحاولة والخطأ هو السبيل الوحيد لترقية السلوك وتحسينه » 
واكتساب المهارات الجديدة عند الإنسان والحيوان على حد سواء . 


عندما قارن ثورندايك بين عملية التعلم عند البشر ٠‏ وعملية التعلم عند 
الحيوان» اعتقد أن الارتباطات الآلية التي ظهرت في ترويض الحيوانات 


ت 61ت 





1 


تدوع جر جو عوجت 
2 ----- 0 


سج مه ع هيبت 
- 














وذربيتها . يمكن لها أن تكون أساسية بالنسبة لعملية التعلم عند.الإنسان(26) 


بيد أن تحسين السلوك في الواقع وترقيته . عن طريق المحاولة 
والخطأء. يحدث فقط عندما تكون | لمشكلة التي تعترض سبيل | لمتعلم من 
النوع الذي ليس له استجابة مباشرة وجاهزة ؛ بحيث تصعب عليه 
الاستجاية الانية لمثير ما . 


يقنول أحك الدازسين فبي هذا الشأن : " إن تعبير ( السلوك بالمحاولة 
والخطأ) خاطئ والأصح أن يقال : سلوك بإسقاط الاستجابة الفاشلة غير 
اللازمة ؛ والإبقاء على الاستجابات الناجحة المفيدة . " (27) لأن المحاولة 
الخاطئة فى استجابة فاشلة؛ أني أنها غير معززة بالنتيجة الإيجابية التي 
تشم حاجات المتعلم . بينما المحاولة الناجحة هي استجابة إيجايبة معززة 
بلجا أو بتحقيق الغاية من اكتساب الخبرة والمهارة الجديدة ٠‏ 

وسنمنا تجدر الإشارة إليه .ههنا هو أن استجابات المذعلم للمثيرات الي 
تو اجهه ليست دائما اعتباطيه كما نتوهم بعضهم ٠‏ وإنما هي استكحايات تكاد 
تكون معللة ؛ الأنها تحدث وفق نظام معين قد يرقى إلى مستوى القانون 
الدائم الذي يأخذ أصوله من الظروف المسببة لإيجد المثشيرات - الفطرية 
والمكتسبة - وهي الظروف التي تعمل على اصطفاء الاستجابات وانتقائها ٠‏ 
فتوجه الاستجابات التي يمكن أن تحدثء وتعمل -لى تثبيتها وإيقائها ٠‏ 
وقلفى هبق افتمامات المتعلم الاستجابات غير الملائمة . يؤكد هذا التلازم 
أن المحاو لات ليست اعتياطية دائما . وإنما هي تخضع خضوعا إلزاميا 
لتنوعات نظامية . (28) 

ولذلك فإن نجاح المحاولات في الوصول إلى النتيجة الملائمة » يرتد 
أساسآ إلى وضوؤحخ الهدف"مبن العملية التعليمية في ذاتها . وإمكانية إفادة 
المتعلم من خبرته السايقة . كما أن تكرار المحاو لآأت الناححة وازديادها 
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باستمرار ١‏ وتنوعها في مجال الخبرة » قد يؤدي الى امع أت تنلاو نك 


وقد يجد ذلك مبررا له في كون الإنسان نفسه ميالا بطبعه إلى الإبقاء 
على الأحداث التي تشبع حاجاته ٠‏ وتحقق رغاباته . ويلغي من اهتماماته 
الأحداث التي تعوق ميوله ونزعاته : فيسقطها أثناء تعلمه بوصفهنا 
اسيتجابات'فاشلة ...وهذا شأن المتعلم أيضا + إذ :يميل إلى انتقاء الاستجابات 
الناجحة فحسب ؛ أي تلك الاستجابات التي تساعده على بلوغ أهدافه وتحقق 
غاباته التعليمية . (30) 


يرى ثورندايك أن هناك ثلاثة قوانين جوهرية تتحكم في التعلم بالمحاولة 
وأ لقعا وهى ع 


أ قانون الاستعداد : يتعلق هذا القانون بحالة المتلقى أثناء العملية 
التعليمية : فإذا لم يكن المتعلم مهيأ نفسيا للتلقي من أجل اكتساب الخبرة أو 
لمهارة المقصودة . فإن التواصل بين المعلم والمتعلم سوف ينعدم ؛ الأمر 
الذي يجعل الهدف المتوخى منن عملية التعلم لا يتحقق ؛ فعدم الاستعداد 
والتهيؤ العضوي والنفسي قد يعوق عملية التعلم بالمحاولة والخطأ التي 
هى أساسا قائمة على تجاوز العوائق والصعوبات التي تعترض سبيل 


٠ 


المهلع .. 


ب - قانون التدريب : يظهر هذا القانون في حالتين اتنتين : 
لديه قوة هذه الصلة بازدياد تدربه عليها عندما تكون نتائجها واضحة 


حت 8 ست 





لمم يحت 


ابيا 
الح ييح يي يس وو و 75 


يه عبيي- 


حا ب 


ب 7 


اعد 


يسيس 


اي ا 0 


000000000 00 التتحاية 5 
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[.. أمك | حاو لك © الخطفك مما ١‏ - 

إن السمسكته ١‏ 2 5 

عسات حك :. الاح عمانانك. . ترك 

٠ 9 2 01 |‏ خم | إلى لد 3 ستيان ٠.‏ 2 
الْدعَلة شه عفش حذعق لقصل شد 


, ع ذا 5 3 ا( 
الداخلية منمنا ايغيدتب الفكر الواعي عند المتعلم 


. 


ادر الك لعلاقتها 
4 - التعلم بالاستبصار 


امود الفضل في تطوير فكرة التعلم بالاستبصار إلى الشكليين الث ,- 
0 | 3 9 ع العلاقة الداخلية التي تكون الشكل في كليته ؛ لان 
لك بالا فيسيان هو استكشاف انعلاقة القائمة بين الوسائل و الجازيات 
بالإفادة سن الو سيلة لتحقيق الغاية ٠‏ و لا يتحقق ذلك إلا بالنظر إلى الحدت 
التعايمى بورسفة كل . والسعي من اعحل. اتحد 
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بد العلاقات التي تكون بنيته 


ومن ههنا فإن الاستبصار هو الطريقة التي بوساطتها يتمكن المتعلم من 
التولج في بنية الموقف التعليمي وفهمه من حيث هو كل ؛ إذ لا يمكن لنا' 
احتواء ذلك الموقف إلا بإدراك العلاقات التي تكونه . وهى علاقات متعددة 
منها : 
1 غلاقة الوسيلة بالغاية . 
2 - غلاقة العلة بالنتيجة . 
3ء تقادقة هكا / و حكحة ١‏ 


4 - عالقة زهي ة:., 


وأهم هذه العلاقات هي علاقة الوسيلة بالغاية ٠»‏ فهي التي تؤدي إلى 
التعلم الواعي الذي يكتمل بربط العلاقات بين العناصر المكونة للموقف 
التعليمى . (34) 


وهكذا يصبح التعلم استبصاريا عندما يتجاوز المتعلم العلاقة الالية بين 
مثير واستجابة الى البحث عن العلاقات الضمنيه المتحكمة فى موقف ما . 
وفيمه فيما حيدا بناء على إبر لك مش العلاقلالت: . وكقوى فجائية ظهور 
النتيجة الايجابية شرطا أساسا للمتعلم بالاستبصار الذى يقتضى الإلمام 
بمخطط الحل كله . وذلك عن طريق إدراك تفاصيل الموقف من حيث هو 
كل متكا مل ؛ ولا يمكن الوصول إلى الهدف المتوخى الا بعد فهم العلاقات 
المختلفة التى تكون هذا الكل.(35) 


بعد هذا العرض المقتضب لأهم نظريات التعلمء بمكن لنا القول: إن 
التعلم عند الإنسان قد يحدث بكل الطرائق التي أومأنا إليها سالفاء فقد يتعلم 
الإنسان بالمحاؤلة و الخطأء كما أنه قد. يتعلم أيضا بالاستبضصار و الكشف 
عن العلاقات ٠‏ كما أنه يمكن له أن يتعلم عن طريق التفكير وإدراك مواقف 
الخبرة ومبادئها . 
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ا ل على معلوفات و خبزات ومهدارات” 
السلوك كلية ؛ إذ بوساطة هذا النظام 


ل التعلم فقط مجرد 


نظام 
عدذبيكة: وانما هو تغير في 0 و 
4 2 ' عملية التعلم ا الووودة 

الم يمكن له أن بضبط ضبطا دقيقا ٠‏ مقا سهل 


الول المتوخى في هذه العملية من بلوغ الهدف. 


تقوم عملية التعلم على د عامتين اتنثين: 


إحداهما: : عملية التمييز ؛ ؛ تتعلق هذه العملية بقدرة المتعلم 0 
المواقف و الأحدات والعناصر التتي تكون عملية التعلم وادر 


المختلفة التي تكون الوحدة المتعلمة. 


و تعلق هذه العملية بإعاد ة تنظيم 


وإحداهما الأخرئ: 5 االتوجيبك؟ أذ بخاصة 


8 ص 3 أ( و ساب ووحلات 3 
التفاصيل وتوحيدها وفق ' 2 ات كان قد تعلمها 
١‏ ب تعقيقتب: المتعلة الصلة بين أشياء 0 ومهال” * 


عندما 2 ٍْ و ضٍ اأعملنة للعملية التزيو به 
١ ١‏ * حد أله التعليمية»: 5 فى 
ف عمسا الح مختلفه ل . 
كت د 


َه 5 الهكت على طبع سراف 

ف . حك ذأتها؛ اد انها لسعى الى إثارة قدر طم 000 

٠ ١ 2‏ ل قبت مث اقزر اك العلاقات القائمة بينه 

مض مها أته وتوحيدهاء وندمدحاا- ٠‏ قز 

فيا سنت مم تعدبا نبي تلك 
مواجهة العوانئق والصعوبات الذي تعتر ص 66 1 

دلخ - 

بقة التي يعيد توحيدها وتنظيمها بصفة متجدد 


هوام ين 


خيرته السابقة 


, 
1[ فاشر عاقل؛ التعلم ونظرياته ٠‏ ص 


جيهية. ص13. 
ية؛ توجيهد 
2 عن رمزية غريبء التعلمء دراسة نفسية؛ ؛ تفسيرد 


3 المرجع نفسه؛ » ص ذ 1. 
4 - محمد وطاسء أهمية 
5 المرجع نفسه. ص21. 
6 - المرجع نفسه. ص ١28‏ 

+ _ محمد سلضشفحة آدمء وتوفيق حداد : 


هي فاخر عاقل: المرجع المذكور سابقاء ص13: 
د 66- 


الوسائل التعليمية في عملبة التعلم. ص 20. 


علم نفس الطفل .ص 70 1. 





ظ 
ظ 
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9 رمزية غريبء. المرجع المذكور سابقا. ص16. 
0 - المرجع نفسه. ص16. 
11 - المرجع نفسه. ص16. 
2 المرجع نفسه. ص42. 
3 المرجع نفسه. ص 43. 
4 فاخر عاقل. المرجع المذكور سابقا. ص17. 
5 - محمد وطاس. المرجع المذكور سابقا. ص31. 
6 - دء علي القاسميء مختبر اللغة. ص26. 
7 فاخر عاقلء. مدارس علم النفس.٠‏ ص76. 


18 محمد سلامة آدم: المرجع المذكور سايقا. 1. 


0 - سيتوارت هولس و آخرون. سيكولوجية التعلم. ص30. 


1[ فاخر عاقل؛ مدارس علم النفس. ص137. 
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3 - محمد وطاس: المرجع المذكورسابقاء.ص28. 


56ت متكفند: سلافة أدم:؛ المرصع المذكور سايقًا: ص 181. 


7 فاخر عاقل؛ المرجع المذكور سابقا. ص 25. 
8 - المرجع نفسه. ص26. 
9 المرجع نفسه؛ ص25. 
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الس يسيس سيو ستتيييب بسسييير يجيي +0 


2 
ٍُ 
آ 
5 
ُ 
م 
ّ 
١‏ 
: 


ع . َ 4.ى * إفللء ٠‏ 
في هذا الكون» وماكان ذلك إلا لأن ممارسة الحدث اللساني في الواقع 
لإتعدو أن تكون تجسيدا للجانب العملي للقدرات العقلية لي يملكها 
الإنسان؛ والتي من خلالها يحفق وميه الجتماحية ؟ لآن الإنسان هيك 


ألتة أاصضل مغ أفر اد مجتمعة؛: من حيث انه كائن اجتماعي بطبعة. 


1 ١ 
95 بطبعة‎ 


فر فقا القمأ' 2 3 الأنساشية محتاجة:! 
يقول ابن سينا في هذا الشأن: لما كانت الطبيعة الإنسانية محتاجة إلى 


و 


الفعحع دور الاضطرارها الجن المتتاركة والمجاورة؛ انبعت ين اختراع 


ع“ 


هال ذلك."(1) 
بنالين 


| ١ © 2 
6 عه‎ ٠ كين‎ 


و فلمل سن لدارسين يبحت عي 


١ : ١ ُ‏ كًَ اه .-_ 1 0 خماء, 
. |( حالب هذة الاشمنه الثر ىا دغر عنيز عيني 


عي َ ع ل 6 5 ” --- 0 | 3 ُ أ 

م ١‏ 0 2 4 : 95 ُ 1 ا 

أيقنا ع الأنظمة التو اصليه الأخرىء من حيب طبيعتهاء ومضير هها 
دنسو مأ 


القواعدى؛ ودلالاتها الإبلاغية. 
ومن الآراء الشائعة التي تعرضت إلى خصائص اللغة الإنسانية مايلى: 


أ-ديرئ كرتشلي (1975 - لالطءؤ1©) أن اللغة الإنسانية لا تعدو ان تكون 
ف 7 ٠‏ المث ا الأفكار من جهة: وقابليتها الذاتية 
ها تعبيرا المشاعر و ر : د د 
يا ا ٠‏ لسعم اه وو اف مالك ١‏ 
للاستقبال عن طريق نظام من العلامات اللفظية من جه” "را" ضهي 
من ههنا - حسب رأى كرتشلي - ند تتميز بشيتين: 000 
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2 نظامها الخاص الذي بتكقون من علامات لفظفية. 


وذلك- لأن العلامات غير اللفظية .تر تبط ارتباطا مباشر! بالأشياء كما . 


هي في الواقع ٠‏ فهي محدودة . بمحدودية هذه الأشياء التي تنوب عنها. 
ولذلك فهي ذات مجال دلالي مغلق. أما العلامات اللفظية فهي استعمال غير 
محدود للتعبير عن الأشياء الحسية والكليات المجردة ؛افهسي ذات فضناء 
دلالي مفتوح. وهذا هو جوهر الاختلاف بين اللغة الإنسانية وغيرها من 
الأنظلمة التو اصلية الأخرى. 


ب حم اول هوكات(1960 - )ععزنلا ) :زاضذ جعيع الخصائص 
والمميزات التي تنفرد بها اللغة الإنسانية» فتوصل الى حصر 13 خاصية 
تتميز بها اللغة البشرية. نحاول فى هذا المقام الإشارة إلى أهمهاء وذلك 


كيت مستويات الظاهرة اللغوية نفسها: 


5 المستة 6 ألضه نم ع للنمددة اللغة انتب نه بالعدرة عل لمتكا عت 
ا اي 7 50 َّْ | و 
المحدود انضلاقا من وسادئل محدء ده جداء فالااصوات التي تكون المادة الخام 


ان 


وقأى 4 ُ .ى 32 1 م ٠. ٠ 0 1 ١ 50 6 5 ٠. ٠.‏ 
للعك البشريه محذه ذذ و معذء ده فى المجتمعات اللغوية. وليسن لها اص 3 أله 


فى ذاتهاء بيد أنها قادرة على تغيير الدلالات ١‏ وإنتاج تراكيب وخطابات 


8 


غير متناهية». و هذه الصفة الازدواجية ل ذو كد الا في اللغة البشر 1-8 


- المستوى الدلالى: تعد اللغة البشرية الوسيلة الوحيدة التي لها القدرة 
على استحضار عالم خيالى لا وجود له في الواقع الحسىء وهذه الفدرة 
على اساتعضار الأشياء الغائبة عن الحس. والاحتفاظ بأثرها . هي 
التي تجعل نظام العلاماتك اللفظية عفد الأتسآن يقتلف عن الأنظمة 
الإشارية الأخرى التي يمكن لفصيلة معينة من الحيوانات أن تستعملها 
فنظام العلامات الدالة في اللغة البشرية يتجاوز كونه نظاما إشاريا يشير إلى 
أشياء موجودة؛. بل يتعدى ذلك إلى ما ليس له هذا الوجود الواقعي ؛ فهو 


ت. 659 تبت 
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الآتي؛ بل يتجاوز ذلك للدلالة على 


الدلالئة على الغائبء والدلالة على المتوقع الممكن"(3) 


الماضي و 
3 - المستوى التركيبي : تتميز اللغة البشرية بالعلاقات الوظيفيصمة 


البشرية تتحقق دلالتها الإبلاغية عن طريق التركيب الذي يعكس نمط 


أساسنافى أ لعملية التلفظية . (4) 


4 - قابلية التحول الدلالى للعلامة اللفظية : ليست العلامة اللفظية اقترانا 
نكما ن- ذال ومدلول غ ل إن الأداء الفعلي الكااة فى الواقع اللغوي قد 
ا 30 ك ؛ اذ انه يوسع المجال الإدراكي تتلعلامة لتشعمل حقع لا اخرى 
ةط الإنزياح بأنواعه المختلفة . 


. 1 
٠ ١ + - يي‎ 


١ 1‏ + 3 ا و :كل 0 ١‏ ألجذا 
؛ حينئذ » أن نوسع مجال خصائص اللغة البشرية ليشمل لعناصر 


فهال 
التالية: 
1 تتسع اللغة البشرية للتعبير عن تجارب الإنسان وخبراته 
ومعارفه . 
2 - يقوم نظام العلامات اللسانية في اللغفة البشرية على التواضع 
والاصطلاح : 
3 يدرك الإنسان بوعي عميق طبيعة 
اللساني» وهو يستخدمها عن قصد 
مجتمعه 


؛ 
0-7 


العلامات اللسانية التي تكون نظامه 
لتحقيق التواصل بينه وبين أفراد 


الإنسان اللغة الطبيعية للتعبير عن الأشساء الحسية الذي لحها 
ْ أنه يستخدمها أيضا للدلالة على الحقائق 


فز وستتتقايم 
وجود في واقع الخبرة » كما ٌ : 
المجردة التي ليس لها مرجع حسي في الواقع . 


ت 700 اب 


5 - يستخدم الإنسان اللغة للدلالة على أحداث بعيدة عن المتكلم أثناء إنتاجه 
الفعلي للخطاب ٠‏ سواء أكانت بعيدة من حيث الزمان ؛ أم من حيث 
المكان . | 
مستوى أكبر عن طريق القواعد التركيبية . 

7 - تتميز اللغفة البشرية بخاصية الاستبدال ؛ أى أن المتكلم يديقطيع أن 
يستبدل كلمة بآخرى في ملفوظ معين إذا تغيرت المواقف . 

8 - تنتضمن اللغة البشبرية نظاما من القواعد موجود بالقوة فى ذاكرة 
المجتمع اللغوي ؛ لايمكن للفرد المتكلم ‏ المستمع أن يغيره أو يعدله . 
تستخدمها بفعل عاملي الزمان والمكان . ْ 

0 الإنسان مهيأ فطويا لاكتساب لغة المجتمع الذي ينشأ فيه . (5) 

1] تقبيز اللغة البشرية بالخاصية الإبداعية ؛ وهي خاصية أخرى تنفرد 

بها اللغة البشرية دون سواها من الأنظمة التواصلية الأخرى المألوفة عند 

الكائذات: الحبة ٠‏ من حيت إن الإنسان له القدرة على الابداء المتحدد لاخلامة 

0 1 : 2100 2 

التو اصلي ؛ يدنك يصبج النظام اللساتي ,تظاه! مفتوها قنابلاً للتجدب: 

والتحول. ْ 

2 - تتميز اللغة البشرية بخاصية التقطيع المزدوج وقد كان أومأ إلى هذه 

٠ ٠ < . |‏ . أ من خ ٠‏ ا ْ 

لخاصية اللساني الفرشسي اندري مارتيني ؛ فهو يرى أن اللغة البشرية 
قابلة للتقطيع إلى مستويين : ْ 
احد هما : مستوى اللفاظم ( 70080765 65 ا) وهي الوحدات الدالة النى 
تقبل التحليل إلى وحدات أصغر عديمة الدلالة . ْ 
وأحدهما الآخر : مستوى الفونيمات ( 5 #686 ا) وهى الوحدات 
السبوقية الدنيا ال أبب» في ذه نهدا شامراة هلي يه 
ب يا التي ليست لها دلالة فى ذاتها . ولكنها قادرة 3 
المعنى . ٠‏ بدي 


2 1س 





إ 
1" 
د 
أ 
ا 
1 


- تت 
عع يانه 
جد عمد لع سس 


نسم وفسصمج 


3 سس سوه 
سح يي 0 26 





سمو 





-- ع سس وعد مسد | يون سبد 


03 
5 يسوسي ع يه .٠ن‏ يس 1 


و ا الاك باهي تقب انه - 
ا هذا القصبور يكوون التقطيع المتكج ح"قانوكت اماس لمن قو 


اللغة-البشرية. (0) 


8 . 0 .. 7 أسا 
وبناء عل ما أومأنا إليه يمكن القول : إن اللغه ل سس 
555 الانسانية ؛ فهي الحامل المادي لهذه الحضارة 7 سك 
الفعالة التي تربط بين الأجيا المتعاقبة ؛ إذ بوساطتها تنتقل ام ت 
الإنجازات العلمية والثقافية والحضارية بشكل عام ؛ فهي من 00 
الت تجعل الإنسآن لاينتقطع عن الحياة بانتهاء أحله #وذلك لأن تعينه 
ش ٍ 1 > ُ جو اعود أ 17 
على الامتداد تاريخيا ليسهم في 3 تعميق فكر الأجيال اللاحقة » وتشكيل 
تقاف . 7 
وعيها الثقافي . (7) 
. #طانن : د ا ا ٠‏ ًّ 
هناك عصبة أخر فى من الدارسين دهبت: ليحت عا حي 
الإنسانية مما أدى إلى ظهور زخم كثيف من النظريات والاراء ِ 
000 00 0_5 عم الوح عن كه | 2 
كسام ١‏ ؛ ذه الى ؛! الوظائف الأساسية التي تؤديها اللغة الطبيعيا 
تساتيي ييا 1 ْ 0 3 4 3 7 |[ 
عند البشر . متتكر هونا انموششجين اثنيين وذلك لأهميدهم” ' 
أ نوذج بوهلر (1879 1963) (ععاطن8 (2كا) : 
5-7 )© 
د اعد . 
الانفعالية والوظيف الندائيه و الوظيفة المرجعية 
تتعلق هذه الوظائف جميعها بثلاثية أخرى تتمثل في : 
المتكلم ( المرسل). 
المخاطب ( المستقبل)٠‏ ا 00 
1 نج 8 ْ 5 و » 1 
هذه هي الوظائف الأساسية التي تؤديها اللغة البشرية في نظر بوهار 
غير أنه يقر هو نفسه بإمكان استنتاج وظائف أخرى إضافية من هده 


ب 72 سه 





_الثلاثية التي_أومأنا إليها . (8) 


ج---نموذج"هاليداي(131110217): 
يتكون النموذج الذي وضعه هاليداي بشأن وظائف اللغة الإنسانية من 
الوظائف 'الفرعية الكالية : [ 


1 - الوظيف النفعية ( الوسيلة) : 
تحقق اللغة الإنسانية النزعة النفعية عند الفرد المتكلم ‏ المستمع ؛ إذ 
تسمح له منذ نشأته بالتعبير عن حاجاته ورغباته الذاتية وما يريد الحصول 


عليه من الو سط الطبيعي والاجتماعي ٌ وتنعت هده الوظيفة عادة بوظيفة 
|انا أريد) ن 


3 الوظيفة التنظيمية 


تتبدى هذه الوظيفة في أثر الكلمة في توجيه سلوك الآخرين عن طريق 
الظليه أى لير أ النهي فتكتسب الكلمة القدرة على إحداث الفعل المنجز 
في الواقع ٠‏ ففي عقد القران يتم الزواج شرعا بمجرد التلفظ بملفوظات 
معينة ؛ وقد نجد ذلك أيضا واضحا في إصدار الأحكام القانونية » عندما 
يقول القاضي : حكمت المحكمة بكذا وكذا فإن هذا الملفوظ يتحول إلى فعل. 
تنعت هذه الوظيفة بوظيفة ( افعل كذا ولا تفعل كذا ). 


3 - الوظيفة التفاعلية : 


تظهر هذه الوظيفة بوضوح عندما يلجأ الإنسان إلى استخدام اللغة 
للتفاعل مع الآخرين الذين يشكلون المجتمع اللغوي ٠‏ فالإنسان المستعمل 


ا 7 سم 
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1 
| 
١‏ 
! 


' 
1 
ا 








772 1 © 
ا د 


6 عمسن يح كه نات مس استهمق 1 


السك ف 0 ةكت #9 ]| 


1 5 مشغدة له لد << عط ةس طقتت نا سس نك ةوس سه 
يأك مسسسييي ب تس ته سس ص . 





ا 

0 

ا 

1 2 ٠ نلنفقة‎ 

1 ص ا أ خيا للححدية1 : أ 

ثقأة ريا مع الأفراد المتكلمين 2 الركيسية وكباب 00 

انكام سان ما د بأنه نتفاعل فيا وحصار د . ' ء ا 
بذلك اللسان . تنعت هذه الوظيفة بوظيفة ( أنا وآنت ) . آ تعد اللغةاقناة رابطة بين أفراد المجتمع البشري + لها القدرة على تقل ' 1 








المعلومات والأخبار على مسافات بعيدة ٠‏ بخاصة بعد تطور وسائل لخر 
المسموعة والمرئية . وهذه الوظيفة الإخبارية قد تتحول إلى وظيفة إقناعية 
وتأثيرية كما يلا بللاحظ « ذلك في الإعلام الجماهيري . 01 


222222 222 


اعم ممصم 


4 الوظيفة الشخصية: 


دي و سا ير 


١ لد‎ 

تعد اللغة البشرية مرآة عاكسة للعناصر المكونة لشخصية الفرد ا دي ظ 1 

أ الك عحببم 5 انه ٍْ 5 . | 

يمكن له عبن طريق الممارسة الفعلية للحدت 2 لكا 0 8-الوظيفه الرمزيه: ١‏ 
الخاصة : ويتقل خبراتة إلى الآخرين . وفي ذلك تأكيد لكيانه يد | 0 
ظ 1 

ْ 


و ازيف الشخصيته: || تود هذه الوظيفة إلى طبيعة الثفة البشرية فى حدرذاقها من.حيث كونها 


. 


اما من العلامات الاصطلاحية التي تحيل إلى أشياء واقعية في العالم / 


- الوظيفة الاستكشافيه : الخارجي ؛ فهي. من ههنا . تأخذ الطابع الرمزي . فتستخدم من حيث هي 
وظيفة رمزية . (9) ا 


#تحل هذه الو ظيفة فى أن الإنسان مبال بطبعه إلى معرفة ما يحيط به 0 
بن أشياء وأحداث وحقائق . فالوسيلة الوحيدة التي يستخدمها في استكتساق. 
١ 1‏ فك + وض" الممكن 7 يصلق 5 ك9 31 
محيطة الطبيكي واي كي - : 5 ذلك د ا الذة خعة - ثانيا : أ * والتوا محال 
الى ليف ة 1 الأإسقياسية ؛ روما كان مر > ن الدر [ ىت 
| لا تكشاف والرغبة في اكتساب المعرفة الجديدة هي تساؤل عن الجو انب 
المبهمة الغايضة في هذا الكون الذي يحيط بالإنسان ٠‏ !د أدلي ظظ أي ' ما أسلفنا فيه القول يهدي إلى أن اللغة البشرية 
الوا 16 في هذا أكون ؛ بيد أن اريف للاتية على سا سو نامج فرظ هد 
م عانم اف اأذند 3 : 55 5 
الإنسا أحيانا إلى عالم الخيال هروبا من واقع تعسفي لايطيقه ٠‏ الأشزى الي الئفة الإنسل! دي وظبفة لأوالسل من + فقسو الؤاخسة 
قد يلجأ ل أ : د أذ ١‏ 1 | ا | 
مطية هذا الهرو 5 هى اللغة نفسها التي تسعفه في إنتاج نظام لغوي ( 0 1 0 لإنسان ميال د بطبعه الى لتو سل مع الو 
تمل اتخذاء القمة النسبارية هي اللغة التي كثيرا ما تكون كابحا لجماح #سسرار» إلى لحيل مهد قي مجتمع له خصوصيات ثقافية وحضارية 
يتجاوز نظام ليه في 1 *متحائسية . 
حا اتفغالاتة وتجاربة ' : 
طاقته الانفعالية » فيمرق عنها ليبدع | آخر يسع ته وتجارد 


الخطاب الأد | : 
وليه ٠‏ وتتجلى هذه الوظيفة بخاصة في “وي يع التراسل .حيقة مدسفنة من أأس الدسائم القن ورم .نيا لقان 


: ب 1 ب 





حد ا عم 


عدم 


يقد أي دوامع وتاي 0 دقيقا يضمن تكامه 


وتطوره تقر ""فنويس بروكدن (( موعزوهء:8_وليرواع).في هذا السبيل : 


إن الاتصال هو عملية نقل معنى أو فكرة أو مهارة أو حكمة من شخص 
لآخر , ' (10) 


ثقد أقتخت:تظرية الإتصال أبعاد هأ قطلبية مكنذ أن قير ساون ش 
(ممصصقط1949()5) النظرية الرياضية للتواصل ؛: وهو عالم رياضم ' 
ومهندس في المخابرات من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1916 أ 
وقد وضع الأسس الأولية لنظرية الإتصال بمشاركة (6ع/اههلالا) : 

. 1949 صو نوع زصناماممه 5ه لامع 20ت ملعا بمالة هذه 
النظرية على الاهتمام ب بالجانب التواصلي في اللغة الإنسانية . واصبح 

الاهتمام منصبا على عملية الترميز ؛ وفك . رموز ف يسائل اللفظيلة ف 


مواقف مختلقة ٠‏ ومن شهدا 5 الاهتماد باسقاط المفا شيم الر بأضية ب يخاصة 


١ 


أ الاحتماللات عب السقكية ف يي نظريا 1 (تصال علي النضام اللساني ٠‏ 


1 
لمواد 
يذ 


مما ادى إلى ظيور نظرية متكاملة تهتم بالتواصل اللساني دون سواه ٠‏ 


يرتكز التواصل اللساني على ثلاثة عناصر أساسية 
1 ع المتقلم أوز العرسل ٠‏ 


- المستمع أو المستقبل . 
3 - نظام متحجانس من العلامات الداله ؛ يمتلغفه المتكلم والمستمع ين كد 


سو اع ٠.‏ 


ويتم التواصل الكلي بوساطة نشاطين اثنين : 


أحدهما : الكلام ( الإرسال ) وهو الأداء أو الإنجاز الفعلي للعملية التلفظية 
في الواقع الحسي ٠‏ : 


ت 76 





وأحدهما الآخر : الاستماع ( الاستقبال) وهو التقاط ارس الإبلاغية 
وتفكيك رمون ها وتحويّلها إل أفكاز 


ويرى جاكبسون أن هناك ستة عناصر ضرورية لاتمام عملية التواصك 
هي ' 


1 المرسل (ن©08511081) 
المرسل اليه (085115314318]) 

3 - الرسالة (هو1/1553ا ) وهي محتوى الإرسال ٠‏ 

4 السباق (عاءا0016) 

و السئن ( 6008 ) 

6 القناة أو الصلة (4ع0018© ) وهي القوانين والقواعد التي يشترك فيها 
طرفا الإرسال . 


شروط الاتصال : مص بتحفق الاأتصال في مكال. التعليم بخاصة نت من 


5 1 لهررج كن ا ب ه 
لو اكز مجمو حة شروط ملهب 8 


 [‏ معرفة المرسل لمحيطه الطبيعي والاجتماعي معرفة حقيقية ؛ أي يجب 
أن يكون على علم بالتحولات العلمية والثقافية لمجتمعه ٠‏ 

2 يجب أن يكون المرسل على وعي عميق بمضمون الرسالة ومدى 
نير هآ عن اراقع كما قير سسرواك. . 

3 - العمل على ربط خبرة المرسل و وأثرها في الوسط الخارجي بخبرة 


المستقبل ظ للد سالة : 
سحب أعداك الوسيلة الناقلة أو الصكلة أعقاذا دقيقنا لتكلون مييأة لحتل 


- يجب إ لوم انك ل أو سيد . (11) 


سد 7 ع 














' 
| 
ِ 
ا 








ثالثا : النظام التواسلي عند الحيوان . 


لقد انتبه الإنسان . منذ أن وجد في هذا الكون ؛ إلى ما يحيط به من 
كائنات ؛ وحاول أن يقترب منها لتسخيرها لقضاء حاجاته اليومية » وكان 
ذلكف..عن طريق الترويض والتدريب على القيام بأعمال. ‏ معينة ...ومما لفت 
انتباه الإنسان عند أول صلة له بهذه الكائنات هو أنها تتواصل فيما بينها 
مستخدمة نظاما من العلامات يتنوع بتنوع الفصائل الحيوانية المألوفة . 


ولذلك بدأ الإنسان يهتم منذ البدء باستكشاف الفصائسن: الععوز ة 
للأنظمة التواصلية عند الحيوانات ٠‏ فتبين له أن الحيوانات عرادسل لبها 
بينها عن طريق أنظمة مختلفة من العلامات ؛ وبعض هذه الأنظمة يبدو أ 
معقد جدا الى درجة أنه أصبح بوهمنا له 
الإنسان ؛ وهو الأمر الذي جعل بعض الدارسين يسعى من أجل معرفة 
الحيوانات على ترقية نظامها التواصكي ؛ وإمكانية اكتساب 


أنظمة تو اصلية أخرى 5 سكلل هذا الاهتصاح مجموواعة من الفر ضيات أرضحختتك 


فدرة بعص 
تكون أرضية نظرية قابلة للتجربة والاختبار ٠‏ 

ومن ههنا فإن نظرة عجلى في الدراسات التي تناولت التواصل عند 
الخزو انل وي ا الس 


والتواصل الحيواني تقالب 1 تدر اذى نمه المقام بعض الحالات التي 


الحالة الأولى : النظام التواصلي عند الغربان 


لقد. توصل بعض الناحتين الأمركيين . من خلال دراسة معمقة 
قائمة على الفالاعفة المستمرة والحضور الذائم عسي وسط 


7285 يت 


لوو المحم إبح لعو ور ع ل سس تش وتوت وسو حو ٠‏ الست سوعت: مالس روه مسوية - بعالا 0 





الطي ور المختلفة ٠.‏ إلى أن للغربان أنظمة تواصلية متباينة تختلف ' 


باختلاف المناطق والبيئات ؛ فالغربان التي ألفت العيش في محيط المدن 
يعسر عليها التواصل مع الغربان التي تعيش في الريف . وتشير بعض 
الدراسات إلى ان عر سان خلطة “ينيتس لا تستجيب للعلكلمات 
التواصلية التي تنتقل من من منطقة إلى أخرى ؛ لهذه الغربان نمط تواصلي 
خاص قد يختلف جذريا عن النمط المألوف عند الغربان القارة التي يطول 
مكتها في مكان معين . ولكن الأمر الغريب هو أن هذه الغربان الجوالة 
على الرغم من أنها تختلف عما سواها من الغربان الأخرى من حيث 
طبيعة العلامات التي تستعملها إلا أنها تتتجيب لعلامات الغربان الأختراى: 
وهذه خاصية تنفرد بها هذه الفصيلة من الطيور ؛ إذ إنها تستخدم نظامين 

متوازيين ٠‏ وهي من ههنا تشبه الازدواجية اللغوية عند الإنسان . (12) 
الحالة الثانية : النظام التواصلي عند النحل 

يعد نظام الخلية في مملكة النحل أرقى الأنظمة. غند الكائنات الحيمة 
ما عدا الإنسان » ولعل أصفى صورة لهذا النظام هي النمط التواصلي عند 
النحل : وهو الأمر الذي جعل الباحثين المهثمين بهذا النوع.من. الكائنات ليم 
يترددوا في معرفة أبجدية هذا النظام » وكان ذلك عن طريق الملاحظة 
المسثتمرة ؛ والحضور الدائم من أجل رصد جميع العلامات التي يستخدمها 
النحل في تكوين رسائله التواصلية . 


ومن الدراسات الرائدة في هذا المجال الدراسة التي قام بها العالم 
الألماني فون فريش 658 ١/07‏ 6311 في مؤلف موسوم ب0306109 156 
5 الذي ظهر سنة 1954 . لقد أفنى فون فريش العمر كله في تعقب 
انتقلام لمات القراصلنة حك الندان مروكناك قلا بحرصية القديد على 
رصد جميع الحركات وفي مواقف متعددة؛ وإخضاعها للملاحظة الدقيقة 
والجراء تجارب:مخظقة على التعل, الذي كان يحتفظ به » فتبيق له أن 


5-72 


يي 5 7” 75725752 "تقنامتقنة ”#02 كالف” 


اقتنع فون فريش أ ن التواصل بين هذه الكائنات :يتم عن طريق ق نظام مسن 
الحركاث . وكل حركة تشكل علامة في حد ذاتها يمكن لها أن تحمل رسالة 
معينة؛ فالنخلة قادرة غلى أن تدل عناصر الخلية على مكان © حبق داز هار 
عبر مسافة قدرها ثلاثة عشر كلم واذا أخذنا بعين الاعتبار طول النحلة 
بالقياس الى طول الإنسان ؛ فإن هَدّه المسافة تعادل عنذ الإنسان حو الب 
لق طقس ٠+‏ 


قيامها ببستم الحر كانه د تالخد تعتبن الاعتبار اتجاه م مصدر الغذاع 000 وضي 
ن تدل على مصدر الرحيق حتى وإن كانت في مكان مغلق 


الى درجة الا عتفاد 


: 3 تستطبعه |( 
١‏ 
9 باتجأه عمو 3. لا أفقى ٠‏ كانت هده الاستكشافات مدير هة 


٠ 0 ١ | 10‏ أ 5 هَّ َ ]5 | : 
بوجوداتظام تواصلي عند النحل يرقى: إلى لغة البشر 


غير أن فون فريش أصيب بخيبة أمل عندما عول على إجراء 
تجربة متميزة كان القصد منها تعميق معرفته في هذا المجال ٠.‏ و كانت 
هده القجرية بعلى, التتمر الثاني : وضج فون فريش كلية الفحل علنى فناغدة 
من الاسمنت داخل برج مغلق وأخذ عشر نحلات . وصعد بها خمسين 
مترا داخل ذلك البرج ٠‏ ثم أوصلها بمصدر الغذاء وتركها هناك مدة معينة. 
ولما استكشفت النحلات مصدر الغذاء عادت إلى الخلية لتدل على ذلك 
برقصات معينة ٠‏ غير أن النحل ظل يطير في كل اتجاه بصورة أفقية مدة 
أربع ساعات كاملة دون أن تتوجه ولا نحلة واحدة إلى أعلى البرج ٠‏ 
ولذلك لم تتمكن الخلية من معرفة مصدر الغذاء . استنتج فون فريش من 
هذه التجربة ما يلي: 
أ يخلو النظام التواصلي عند النحل من الدلالة على مفهومي (فوق) 


«0 





ع ماه - مالسسة_لم سس يوم جه عد مي اا ا دوسا وى ازا اااي ف ةا 


با تحت) أو (أعلى).و_(أسفل) وهما مفهومان جديدان_حاول فون فريش 
أن يتأكد من مدى قدرة النحل على اكتسابهما 
ب - النظام التواصلي عند النحل نظام مغلق غيرقابل للتجديد باكتساب 
تراكيب ودلالات جديدة كما هو الشأن لدى الإنسان . (13) 
الحالة الثانية : النظا م التو اصلي عند الشمبائز 5 

قد ترشدنا نظرة واحدة ؛ في الزخم الكثيف من الدراسات التي تناولت 
التواصل عند الحيوانات ٠‏ إلى أن هناك اهتماما واضحا لدى جميع الباحثين 
سقاريلة النطام التواصلى عند العيائزي : وها كدان :ذناكه إلا الآن هذه 
الفصيلة من القردة تظهر تفوقا في نظام العلامات التي تستخدمها لغرض 
التواضل . 

فى ظل هذا الاهتمام انبرت عصبة من الباحثين تفترض إمكالية وجود 

ى الشمبانزي تؤهله لاكتساب اللغة الإنسانية . وشاعت 
فرضية اكتساب لقساو للغة الإنسانية بخاصة لدى الباحثين الأمريكيين 
الذين كثفوا من تجاربهم لتحقيق هذا الغرض 


- خاصة لد 


قد 


ز 


ومن التجارب التي أضحت مألوفة لدى جميع المهتمين بدراسة الأنظمة 
التو اضلية عند الحيوان بعامة . والقردة بخاصة ٠‏ مايلي : 


| تجربة الأستاذ كولوج وزوجته (وهااه»! 4ع 159ا!) سنة 1931 . 


تتمثل هذه التجربة فيما يلي : 
أ تكلف هذان الزوجان بقربية. أنى شعياتزق يطغ عم رهاسبتعمعمة 


ً 


شهور . 


كد 51ت 














بي لاوا سمي ميهي ممصم 


+ لمعت د حمست عسو سسا م م سس بل ها 


6ه 


0 


ِ و جيم عله يم ء مه همك ٠‏ 
سمب سو سس يي الللس ماي اا ل و اخ 





ب - سمياها 8 ونشأت في أحضان هذه الأسمر #سجائدت الطفل الصغير 
دافيد . 

التي ينشأ بها دافيد الذي كان فى السن نفسه . 

د # قدإك الزوجان :يطعبائها بالطلعقية ب» ويلقانيا بباقيس االأطفئال ؛ يفي 
الوقت نفسه يسمعانها اللغة العادية التي كان يسمغها دافيد الصغير 5 


و 


النتيجه : 


1 لم تستطع 603 ان تتكلم إطلاقا » ولكنها استطاعت في الفترة المقرر 
للتجربة ان تفهم معاني حوالي سبعين مفردة من اللغة البشرية . 

2 - استطاع دافيد أن يكتسب اللغة بشكل طبيعي فأصبح يتكلم بسهولة كأي 
طفل آخر . (14) 


2 تجربة الأستاذ هاين 13([65] وزوجته سنة 1947. 


تتمثل هذه التجربة فيما يلي : 

أ- أجريت هذه التجربة على أنثى شمبائزي تسمى فيكي (أاأ/ا). 

ب - تختلف هذه التجربة عن التجربة الأولى في كونها تجربة موجهة قائمة 
على القدريب. المكاف. : 

ج - دام التدريب على النطق واستعمال اللغة الإنسانية مدة ثلاث سئوات . 
النتيجه : 


» > 


1 - أصبحت فيكي في نهاية التجربة قادرة على فهم عندد كبير من 
الكلميحات: , 


ان 





كاك للك بصصوية كبورة لتشت فى يعض االأحيان, اللجورة إلى ريق 
شفتم فى باليقين لتسهيا لبة التلفظ ؛ (15) 


وبناء على هذه النتائج والملاحظات المسجلة اقتنع جل الباحثين بأن 
الجانب العضوي في العملية التلفظية مهم جدا في الممارسة الفعلية للكلام ؛ 
إذ يبدو أن الشمبائزي لا يستطيع أن يتحكم في شفتيه ولسانه على الأقل . 
ولذلك هو لا يملك القدرة التي توؤهله لاكتساب لغة البشر . 


ومن ههنا بدأ التفكير في إيجاد وسيلة أخرى يمكن لها أن تكون بديلا 
لغويا » كما نلفى ذلك عند المكفوفين ٠‏ والصم والبكم ؛ إذ اعتمدوا أنظمة 
قراصلنية بديللة قعول .على .حامة اللسدى + أو الدر كاك والشاراك الموفية . 
هل يمكن للشمبائزي أن يكتسب هذه الأنظمة البديلة ؟ للإجابة عن هذا 


لع 1 6 5 جم ] ا 
التساوٌال أجرريت غدهة تلجارب . مدها : 





| تجربةً جاردنر وزوجته :6231:0061 )© ,623:06 


وردت هذه التجربة في مؤلفهما الموسوم ب 5190 16236159 
,1965 653270231266 3 160 360101306 | 
يمكن لنا إجمال هذه التجربة في العناصر التالية : 

1[- موضوع هذه التجربة شمبانزي أنثى تسمى واشو 1/1/355706 تبلغ من 
العمر عاما واحدا تقريبا . 

2< -قرر الزوجان تعليم واشو لغة الإشارة التي يستعملها البكم والصم . 
ل الزوجان يستعملان لغة الإشارة بحضورها مع محاولة الاتصال 
4 - كان هذا التواصل يتعزز بنوع من التدريب الموجه . 


م 








1 لقد كان تطور اكتساب الإشارات غند واشو في بداية الأمر شبيها بما 
يحدث حَنذ الإنسسان : 
2 - اكتسبت واشو خواالي 34 إشارة بغد 21 شهرا . 
3 أخذ هذا العدد يتز زايد حتى بلغ المائة في فترة قصيرة جدا . 
4 - تعلمت واشو الإشارة التي تدل على الفرشاة .والإشارة التي اتدل على 
الزهرة؛ وكان ذلك بضم أصابع إحدى اليدين ولمس الأنف بها . وقد 
ظطهرت هكم الإشارة عدد واشى مزرقيين ١‏ سرة عندسا موث يحدوقة:قيهيا 
أزهار؛ ومرة لما رأث صورة لباقة ورد 

لقد أثبتت التجربة الأولية أن واشو أصبحت لها القدرة على 
التعميم ؛ أي استخدام الإشارة في مواقف مختلفة . يمكن لنا أن نمثل لذلك 
بالإشارة التي تدل .غلى ( أكثر ) لقد استماتياءواقو لتطلب من االماضيريد 
8 يدغدغوها أكثر (وهذا الفعل محبوب لدى القردة ) . كاك القهال هقد 
الإشارة في بداية الأمر مقتصرا على هذا الموقف ؛ غير أنه لم يتوقف عند 
هذا الحد ٠:‏ بل. تعدت :ذلك إلى مواقف مختلفة كالأكل + أوعجر ها ه فى ريه 
معينة إلى غير دلك من الأعمال المألوفة لدى الشمبانزي (16) 


ب - تجربة دافيد بريماك (»اع5803 .0) في أمريكا . 


حكن لنا أن تقتصير هذه التجربة في العناصر التالية : 

1 تختلف هذه التجربة عن التجارب السابقة في كونها لا تستخدم 
اللنفة ولا الإشارات البديلة » وإنما تستخدم أشكالا معينة ٠‏ كل شكل 
يكون علامة دالة تنوب عن الكلمة في اللغة العادية . 
2 - موضوع التجربة أنشى شمبائزي تسمى 59:8 تكلف بتربيتها دافيد 
بريماك سنة 1966. 


9 ع 


سس جم سح لع م لصاو ٠‏ لج حم ا اسح نمسم 





3 “تخنلت حياة 5818 موضصسو-عالتجربسةالحاليسة“عدن"و"اشنسوموسسو”ح 
التجربة السابقة في كونها معزولة عن العالم الخارجي ؛ فهي تعيش في 
قفص خاص . وتخضع لتدريب دقيق ومستمر يشبه ما يجري عادة في 
مقاير عقو النقص : 
4 - كانت وسيلة التواصل . موضوع التجربة ٠‏ هي نماذج وأشكال 
يلاستيكية تدرب على تحريكها على لوحة ممغنطة . وكل شكل من هذه 
الأشكال يمثل كلمة . فشكل المثلث الأزرق يعني تفاحة . والشكل المربع 
الأحمر يعني موز . وأشكال أخرى ثعني كلمات أخرى 


- 


النتيجه : 


د استطاغت 58 أو الهم سكسو أقثر ف مقسة قافصة . 
ب ميته[ اعت ١‏ ان تفهم بعص المفاهيم المعقدة فلك (شبه) و شخ قفها. 
أ عت تطيع الأوا امر و تنفاها ١‏ وبامكانها د تجيبب عن الأسئلة؛ 


فعئدذما تر النساد+. المكونة.سن الدذلالات: الثالية : ( سسارا ع :وظضسع عه 
التفاحة الصحن ) تستجيب لهذا الأمر وتضع التفاحة في الصحن . 

4 - جميع التجارب الى أجريث على 53/3 تتعلة تتعلة ق بالفهم فقط ؛ فهى ليست 
قادرة على مخاطبة الآخر . ولا تبذأ بهذا الخطاب أبدا - (17) 


ج - تجربة رومبو (اوداةط5310) وزملائه سنة 1978 . 


| نظف هذه القهربة عما سواها من التجارب الأشرى باستفدانها 
الكمبيوتر في تدريب الشمبانزي على فهم المعاني اللغوية . 

2 - وضع رومبو رموزا معينة ( أشكال هندسية) على مفاتيح الكمبيوتر في 
موقع الحروف الهجائية أو الارقام . 


م 











حت ا ماوت ا 


1111# 


الاب الرصيد الفيحدد كلكا من اللغة الا بصعوبة 
مضنية ؛ فما يكتسبه الطفل العادي في فترة زمنية قياسية قد يستلزم سنوات 
طوال من التدريب المستمر لكي يكتسبه الشمبانزي (19) 


3 كانت الآلة تستجيب مباشرة لطلب الشمبانزي عندما يضغط على 
الغار_ح العسضحة يان التركيب الذي يدل على ذلك الطلب . 

- أهم الطلبات المكررة فى هذه التجربة هي (الآلة) تعطي ل 83 (أسم 
اللمباتزي) الموز من فضلك . 
5 - اكتسبت لشمبانري القدرة ,على استخدام الآلة على هذا النحو مدة 
طويلة قد تصل إلى أربغ وعشرين ساعة لقلبية حاجاتها (18). 


ينتهي' بنا التبحث: إلى تسجيل الملاحظات التالية : 


اه إن الإشارات التي تستعملها الحيوانات مشخصة وواقعية ؛ فهي ترتبط 
ارتباطا مباشرا بالحدث الذي يقتضيه موقف معين ؛ فالحيوان مهما كان 


.+ ٌ الها 1 لنا ا 5 اهن : ءِ 0 
بعد عرضنا لهذه التجارب يمكن لنا أن نسجل ما يلي راقيا فإنه يتعذر عليه إخبار أفراد فصيلته بأحداث الماضي ؛ وتوقعات 





1 لم يؤكد تعامل القردة مع الأشكال أو الإشارات البديلة عن لغتها وجود 
قدرة لديها على الارثقاء بنظامها التواصلي ؛ فممارستها محدودة جدا ؛ إذ ظ ' 
لاتتعدى نوين روابط بين متبوات ما ( أشكال »؛ إشارات) والأشياء التي | حضنوري' 
تحدل البها هذه ١‏ أقثلة ٠:‏ | ٍ 
دكين 0 المشار ليها سابقا أن الشمبائزي قد 'تنذرك ب - يتعدى النظام التواصلي عند الإنسان الاقتران الدائم بين 
بعض المفاهيم المجردة غير أن هذه المفاهيم هي في الواقع ترتبط بأشياء 
حسية لها وجود في الواقع المادي ٠‏ إن كانت القردة قد ميزت بين 
إلتشابة ور مختلف) فإنها أخفقت في توسيع هذين المفهومين وتعميمهما 
على ألياء أخرى . ظ 
ْ 3 -:لم نكيت تت التجربة أن القردة قادرة على استعمال تركيبات جديةة 
لمفردات قديمة ؛ فكل ما كانت تقوم به هو فقط تكرارتقليدي لتراكيب 
مكتسبة. كانت مألوفة أثناع التدريب . 
.الم يكجاوذ النظام التواصال-سي المستعمل عند القردة الوظيفة ظ 
التواصلية داخل نطاق مواقف معينة كالطعام والشراب . 
5 - اكتسبت القردة بعض الإشارات والعلامات الدالة عن طريق 
الإ راط الإجرائي الذي يقترن بالطعام بوصفه تعزيزا ؛ فعمليب 
الإكتساب ههنا عملية مغلقة تخلو من التفاعل الاجتماعي الذي نلفيه واضحا 


وتنقضي دلالة تلك العلامة بانقضاء اللحظة نفسها ؛ فهي ذات طابع 


العلامة والحدث النائج .عن موقف معين ٠‏ فالإنسان قادر على أن 
يخبر أفراد مجتمعه اللغو: ف بأحفاة ست الث . كما أنه قادر أيضا 
أو يعير بلدا لأمسنتقال كما وصور هنا ؛ اقلد اتكرق فم الأسقاث 
وهمية خيالية أو حقيقية ٠‏ وهذه خاصية إنسانية. فالغربان التي أومأنا إليها 
سالفا والتي يمكن لها استعمال أنظمة تواصلية متوازية هي عاجزة عن 
التعبير عن الماضي أو تصور أحداث غير واقعية وتقصها على فراخها . 
أمَا الإنسان فإنه مهل لذلك سلفا . 
ج - قد يطلق الحيوان صيحة ما في موقف جوع لكي ينبه من يطعمه . 
غير أن هذه الصيحة ليست ناتجة عن وعي عميق بأنها علامة تحمل دلالة؛ 
فالعلامة والمرجع ههنا متلازمان ؛ ولا ينفصل أحدهما عن الآخر . وهو 
الأمر الذي يجعل الأنظمة التواصلية عند الحيوان غير قابلة للتطور . 
فالعلامات التي تستخدمها القردة الراقية اليوم هي علامات معروفة منذ 
ا فى اللغة البشرية . آلاف السنين . ومتواترة عندها غن طريق التوارث الغريزي لا غير.(20) 


0 د 3 ارس 
0 بت 50 ام 


السستقيل ...تون العلامة ؛ .حينكذه حاضبرة وماثلة.فى لحظة معينفة ؛ . 


ممه موسي عو بسار سمي ا - 





ٌ 
ا 
1 
| 





يستخلص من كل ما أتينا عليه ذكرا . أن الأنظمة_التواصلية نخد 


الحيوان أنظمة مغلقة غير قابلة للتطور والتجديد ؛ فهي لا تعدو أن 


تكحسون استجابات لمثيرات- ما تخضسع-خضوع.ا إل اميا تحافز- البيئتة-: 
ولذلك فهى تختلف عنن اللغة الطبيعية عند الإننسان من حيث البنية 
والوظيفة التي توديها هذه البنية في المجتمع اللغوي . 
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المبحث الر ابع : مراحل اكتساب النظام اللساني عند 
الطفل . 


أولا : تطور النظام اللساتي عند الطفل 


ظ إن أهتمام علماء النفس واللسانيات باكتساب اللغة عند الطفل جعلهم 
دون زح لا لف عند الئل جعلوح 
واتجس هذه الآراء والتفسيرات.في ثلاك سحظات بارزاة تون المر جعدة 
لنظرية لهدا الإجراع في هذا الحقل الخصب من حقول المعرفة الإنسانية د 


٠ - 9‏ 1 2 0 ٍَ , 
سبدى هده المحطات الثلارث في النظر ندأفتك التالية : 
|- نظرية التعلم 


ئ ترقز هذه النظريية على المرجعية المعرفية للمنحى السلوكى القائم 
اساسا على ألية المثير والاستجابة كما هو شائع ومألوف عند السلوكييد 
شان واطسون وسكيئر وبلومفيلد في مجال الدر اسسانت اللسانية . كنانت 
و عر د ريت بوضوح في الثقافة الإنسانية المعاصرة ابتداء من 
| انا ؛ أي منذ أن نشر واطسون (1/1/36501) أبحاثه الأولية ٠وهى‏ 
بحاث التي هيات الأرضية لإمكانية وجود نظرية سلوكية تنبنى أساس 


أ 


٠ عبى‎ 


1- ضرورة حصر مبحث علم النفس التجريبي فى دراسة السلوك الملاحظط 


دون سواه . 
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2 - ضرورة التركيز على الملاحخن ة المباشرة للسلوك الظاهر . 
3 - إقضاء الاراء. الأخرئى من ميدان التجربة مثل : ' 


أ الآراء لوكا حب م صر , 
ج - النظريات المعرفهية. 


رفي بهذا السبيل كان واشموح قد فشر مبحكنايغوان : الكاتم والتتكثير 
ضمنه العناصر التالية : 

- فى وجود. الجائب العقلى .في الّحِدَت الكلامني : 

3 اعتار اللع__ ور سقية كب لأثرة ننه ؛ 

3ه ال سر هو القلام:تاقض الحركة . 

4 - تفسير السلوك اللفظي في ضوء تكوين العادات . 

4 إمكال التوذيز اللاعيم اتعلاقة سن المكثير والأستجابة الاجداث 


الاتتبتز ال (1[) 

ومن ههنا فإن اللغة من وجهة نظر التفسير السلوكي استجابات يصدر ها 
المتكلم ردا على مُثيرات ما يكيفها حافز البيئة » تأخذ شكل السلوك اللفظي 
القابل للملاحظة والمعاينة المباشرة . وفي هذا الشان قدم سكيئر وجهة نظر 
خاصة تتعلق بعملية اكتساب اللغة عند الطفل . فهو يرى : 


1 أن اللغة الإنسانية مهارة كغيرها من المهارات الأخرى ينمو وجودها 
عقذ الطفل عن طريق المحاولة والخطأ . 

2 هذه المهارة (اللغة) ترتقي عن طريق المكافأة ( التعزيز) . 

3 -اتتعدم هه المهانة إذااقم تحب باليكافأة أو التعيحدر: 

4 المكافاة المساصة للمهار ة النعوية فى اعد من احتمالاك عديدةمثل 


21 جد 


سس بوي لجو 


3 


2 ميج جه 


- أ حا س. سس تمس يلصت س1 يمه ماخ 


ع 
سس مك 
اك 





التابج تنمت 7 8 مو ننجتا الف سمه مه الو الهار او الأعخسرو و 


الذين يلازمونه في حياته اليومية . 


يميز سكينر بين ثلاث طرائق تعد ضرورية لتعزيز تكرار الاستجابات 
اللفظية 55 الطفل كي مرحلة اكتساية لنظامه التو اصلى : 


الطريقة الأولة : قد يتلفظ الطفل باستجابات نطقية في صورة تكرار أو 
ترديد لأصوات يسمعها من الأشخاص المحيطين به . وهو إن يفعل ذلك 
فانه يقلدها » أو يحاكيها . وتكؤن انستجابة الآخرين أله توغبا سن التعزيز 
يساخدة على تكوين 5-0 لغته التي تأخذ دلالتها عندما تقفتزن بأكقاخ 


5 


الطريقة الثانية : تتجلى فى عاقكة االقنفظ نالظلب «حمت تظير الأصسورات 


َ 9 را اع ى . عم 1 ١‏ 5 ! َ 2 3 0 8 
عند الطفعلن بطريقة عشو انيه نم لتنهي بار ساطضها بمعنى ‏ لذن الاخدين . 


٠‏ >5 إوشروة نر , 82 : ١ه‏ ص ١‏ ا ع الل 2 > أت 5 ا ب 
الضر سه التالته ٠.‏ لتنلبز في َك لسنشاليه ا للفضبه الكاملة ٠‏ و لنلم ذلك سل صر بِى 


1 م 5 9 0 1 هه مه ٠.‏ د 5 -. : 33 
المجاكة رتكون يحذه الاسنجاية عادة عند حضور الشيء المقار إليه . (2) 


ولذلك فإن نظرية التعلم » من حيث كونها تستمد أصولها المعرفية من 
النزعة السلوكية ٠‏ تعتبر الأداء الفعلي للكلام مظهرا سلوكيا كغيره من 
المظاهر السلوكية الأخرى . ومن ثمة فإن تفسيرها لاكتساب اللغة يندرج 
ضمن تفسير ها لاكتساب المهارات والعادات والسلوكات المختلفة . 


يمكن لنا » حينئذ » أن نحصر المجال التفسيري لنظرية التعلم فيما يلي: 


1 تعد الأصوات التي يصدرها الطفل في بداية اكتساب نظامه اللساني 
استجابات تفع ضمن الحصيلة السلوكية للطفل ه 


مت 


١‏ ا 5 ١ 3 ١ ١ 1 5 5-2 ١‏ 6 َ خفء 
ريسب عندما يدر أ الاباء ان شدذةن الأاصو انت التى د يتلفظ يها الطفل من جنس 
.0 .6 هيم .2 . 3 .0 1 ٠‏ 10 1 0 
لعسيم ٠‏ يقومون بتدعيمها وتعزيزها عن طريق التأييد التلفضي ٠.‏ 


بع م ”قتي التحتن-يصجح- قادرا على ادراك الاصوات ٠.‏ 
4 تستمر عملية التعزيز التي تتبدى بخاصه في 'ساحاة 2 رد 
يتلفظ به الطفل سواء أكان ذلك عن طريق تلبية طلبه » أم عن صرينق 
الاستجابة التلفظية التي تعزز نجاح الطفل حينما يستخدم لفظا معينا 

١ 


امتخةافا هنتحيها + 


6 


ل 6ء ص زوه 0 أ 1 1 
5 انفده الطريقة ودون سواها ٠‏ حسب نظرية التعلم ٠‏ لدي لت 
العناصر اللسانية الثي تكون لغته ؛ الاصوات و إلكلمات والتزاكيب: [3) 


5 ١ ا 1 --8 َ : !| لك“ ا ا‎ ١ 
الامر الواضح ؛ حيسدء هو ان التعزيز يعد عاملا مهما واساسا يي‎ 
فى مره :ذلك كلية يقد‎ ١١ ند الطفل. + غير‎ 

الارتقاء اللسانى عند الطفل ؛ غير أنه وعلى الرغم من ذلك ل [ 
خض فعاليته عندما يعول عليه دون سواه من العو امل والقدرات التي لهب 
أثر فعال فى اكتمال النظام القواعدي للسان حت الظقل .بون أهنم الصاخد 
الك اث ان أ قلي هذا افك ها ذهسه اليه تشومسكي حين انبرى يسهمد 
التقلر مة: السلوكية بعامة ؛ ونظرية التعلم بخاصة ؛ من حيث إنها تغيب 
ٌ - .م 6 ف . 5 ٠‏ : 0 ا و !20 ١‏ نْ : 
القدررات العقلية التي يمتلكها الطفل ؛ والتي تجعله يستخدم للغه على حقو 
ابداع ؛ ولَيس تم عن ظريق تقليك لد القبار أكنما تتوهم النظرية 


اي 4١‏ 
السلو عن ' 1 


ولقد نشأ في رحاب المبادئ السلوكية تيار لساني يتزعمه الباحت 
اللسانى الأمريكي بلومفيلد الذي كان متأثرا بالنظرية السلوكية بخاصة 
الأفكار التي قال بها (6155/ل. 8)؛ وهي الأفكار التي أسقطها بلومفيلد 
على المتوال الإجراني في التعامل العلمي مع الظاهرة اللغوية . 


سد 2,931 











كك 


5 و 
عمست لي حي ا لمعيه 


حعجؤدة تاو. حووت؟ عجعج عمد ومست د 
سج جم ل مسمس مسيم سس مم وو وس سوس ومس 


سسحم م سو مو مو من نز أل 2 


يع ع الح ير 


الأمريكي ل701051© . وهي النزعة التي تستمد 


سس ممه سهد 
---35-----2 


ممح عي ع 


يرتكز التفسير السلوكي للحدث اللغوي عند بلومفيلد على دعامتين : 


النثيد والاسشهالة . 
والاخرى 6 يع افاي ياه حتى السرلب التي ببست فيا مسقا 


الحدث اللغوي تفسيرا آليا بناء على مفهوميم. 


عن العوافل :الداخلية 
بناء على هذا التصور حاول بلومفيل د أن يصنف سلال ة 
التعاقب مدير استجابة في الممار شة الفعلية للحدء اللغفوى 


على شكل تعاقب ثنائي بين شخصي: في حالة هو اجيهاة يلقم اميقم 
الآخر بالتناوب . بحيث يضدح- د ان الأول مثيرا يقتنضى امستجابة من 
الناني. نم تصبح استجاية الثانى مثيرا يقتض 1 : 
تتكوان سلسلة الكادم : 


لقنصسى. استجابة من الأول ٠‏ وهكدا 


قور احسب التتتكائة: سبحت يتك 


ما يوؤخذ على هذا التفسير أنه يستمر في سلسلة تعاقبية من الأحداث 
الكلامية على شكل دائرة مغلقة . وذلك ما ينعت عادة بالاستدلال الزائف . 
يجعلنا هذا التصور للممارسة الفعلية للحدث الكلادلمي عاجزين عن تفسير 
الاستجابات ١‏ التلفظية التي لا تسبق بمنير معين )0 


ب - النظرية اللغوية 


تتعلق هذه النظرية بالنزعة العقلية حي وتزسمها لسر 2-0 


5984 عد 


الفلسفة العقلية كما هي مألوفة عند الفيلسوف ديكارت . تعول النظرية 
العقلية في مجال اللسانيات على إعادة الاعتبار إلى القدرات العقلية الني 
يمتلكها الإنسان والتي تجعله ينماز بها من الكائنات الأخرى. ؛ وهفي 
القدرات التي تم تغييبها لدى النزعة السلوكية . 


ترتكز هذه النظرية في تفسير التعلم عنذ الطقل: على مسلمة مؤذاها أن 
الطفل يولد مهيأ لاستعمال اللغة » فهو يمتلك نمادج تركيبية ذهنية ٠وهده‏ 
النماذج هي التي تكون الكليات اللحوئة عد البشر » ثم إن هذه الكليآت هي 
التي تشكل القواحد التركيبية الخاصة بلغة الطفل في مجتمغ معين ؛ فهي 
تمثل الكفاية الأولية التي تساعده على تحليل التراكيب التي يسمعها ٠‏ شم 
اعادة صياغة النظام القواعدي للغته الأم . هذه الكيفية هي التي تسمح 
الماقل بالق بيرتى اركنيية أم ومسنها من قيل.[8) 


يمكن لنا : حينئذ. إجمال خصائص .هذه النظرية فيما يلي : 


1 تسو فى اتلبومسكي أن هناك حقبقة عقلية تكمن ضصمن السلوك. . 

2 يخ في كل أداء فعلي للكلام وراءه معرفة ضمنية بقواعد معينه ٠‏ 
3 الذغة الإنساتية.+.فى انظر هذا الاتجاه . هي تنظيم عقلي فريد من 
نوعه؛ فهي مظهر تي يسدة :ققدي دبل يه فل 11 

التفكيم 

د الطفل . عن طريق انثقاء النظام القواعدي الخاص بلغته الأم ٠‏ 
أن .يظهر نوغا.من الإبداع في استعمال ثر تراكيب جديدة لم يسمعها من قبل ؛ 
وفي فهم التراكيب التي يستخدمها الآخرون حتى وإن كانت جديدة غير 


عسو ان 


5ت 











تتعلق هده النظريه بالأفكار التأسيبسية المي جاء بها بفاحجن فى مجال 
تفسبر تعلم اللغة عند الطفا ٠‏ وهذه النظرية إن كانت في الواقه تتعار ض 
مع الْمر رتكزات الفكرية للنظرية ا لعقلية الني قال بها تشومسكي . بخاصة 
القول بوجود تنظيمات موروثة تساعد على تعلد اللغة ٠‏ فهي فى الوقت 


ةع ير 


نفسهةه 2 تتفق 0 عدة واحواه مهنم 7 


ا - ترفضص عند لنطوية ار ' قل عالت ا 


2 ديري بياجِي اكتسات اللقفة لد عمنة اشر أضية قدر فا هق 
:0 اا به و 5 عل أأزف 
3د ل© م ذانلف: قائمة تيقينك 


داج الكادم ١‏ فا ؤداج هقب حسواة 5 
كب 5 ى 0 
ملفة ضأات منطو قه 3 0 ل ١١‏ ل نك نمك" ١‏ اله 
١‏ 


ني الكفانة اللغوية يا 22 9 اللا مناع تبي وق د أوك 
داخلية ثم يعاد تنظيمها على أساس :تفاعل الطفل مع البيئة الخارجية ٠‏ 

4 - ااه 1 عقنت بوناجى ع وتجواد ٠‏ ظِ ع دا خلية لين 50-6 انه و 5 
مع تَشُو ملسست فئ وجود نصادج للنظام الفو اعدي النذض بتكل الكليات 
اللغوية ع١‏ الطفل . وإنما يعني وجودا كلهت أي فطري عنده لا تخدام 
العلامات اللغوية التى ترتبط بمفاهيم تنشأ عن طريق تفاعل الطفل مع 
بيئته الطبيعية والاجتماعية منذ المرحلة الأولى في حياته ٠.‏ وهي المرحلة 
الحسية الحركية. (8) 


0 7 1 ألذةا. ١‏ ا |. 


يتبين لنا أن هذه النظريات ٠‏ على الرغم من اختلافها وتباينها! بتباين 


ب 96 بت 


يكاج 


المرجعية الفكرية والفلسفية التي نو تؤطرها . يمكن لها أن تكون أرضية 
الإمكانية وجود د نظرة تكاملية في تفسير اكتساب اللغة عند الطفل ٠‏ 


ثانيا : مراحل اكتمال النظام اللساني عند الطفل . 


أ المستوى الصوتي . 


مما لاريب فيه هو أن الظاهرة اللغوية تلازم الوجود الإنساني في هدا 
3 لآنْ الإنسان فس عيابي ا شفكلهفت ؛ مطيطر بال تهداده 
و التفسي إل الخطاب لاضطراره الى الحيدة الاجتماعيه ؛ فهو 

ل لقا لقان اسيك و القداحة اقيق عطلية القوااعيل بين قاد 
المجتمء البشري . يقول ادرق يفا (418ه) في هذ الست + " لما كانت 
الشيعة الإتسانية محتاجة الى المحاورة لاضطراز ها الى المشاركة 


- 0 
| ا ا 3 له© اللو ذلك 9 قح لنته 
م أن : , 3 ا سمدم َُ 7 .6 
3 العمكاأة ٠‏ 6 انبعثت ا حدر ب بدو 


2 
٠ ِ_‏ بن مى 


0 


ة الى التخدام الصوت. ٠‏ ووفقفت من عند. الخالق نالات تقصبع 
الحروف وئركيبها بمعا ليدل ١‏ على ما في النفس سن أثر. ' (7) 

فمنذ كان الوجود كان الصوت كان الإنسان المصدر البشري لهدة 
الف اه ذ به وما كاق . ذلك الا لآن الضوت .هو الحامل, المادي للعضارة 
لإنسانية نظرا لطبيعته الحسية ؛ لآن أللسان في جوضره أصوات 
والأضبوات مالس 0 


بنعت الصو تَ يأنه أثر سمعى ناتخ عن ذيذبة مستمرة ومطردة لجسم من 
الأحساء ؛ فالأثر السمعي من حيث هو ظاهرة فيزيائية ينتقل عبر واسطة . 


0 ا 














قد تكون هذه الواسطة محيطا غازيا أو سائلا أو صلبا وبذلك يتم التواصل 
وتتحقق العملية الإبلاغية . (10) 


يعد التؤاصل في جوهرة عملية موكبةذات مرااحل مخظفة يمكن لنا 
حصرهاأ فيما يلى : 


الإنتاج : إنتاج ج الأصوات بوساطط ة جهاز النطق عند الإنسان 
- الانتقال : انتقال الأصوات عبر الأثير على شكل ذبذبات تحدث 
تموجات في الهواء . 
-الاستقبال : استقبال الأذن للأمواج: الصوقية . 


المرحلتان الأولى والثالشة مرحلتان فيزيولوجيتان . يسهم في المرحلة 
الأولى المخ و جهاز اا محري لك را كريد 
| لدالدة المخ 6 واجهاز السمع بثر كيبيه العضووي 7 ْ 


اهيا المو حلة الثانية فهي مر حذله فيز يانية فحسيب تعنم د ون الوو_بسط | الناقل 


يقوم النشاط العصبي بدور أساسي في عملية إنتاج الأصوات اللغوية . 
وم الدور الذي يمكن لنا حصر مجاله في الترتيب التالى : 
- إنتاج الزفير بضغط الحجاب الحاجز على الرئتين وطرده إلى خارج 
م عن طريق الممرات والتجاويف الفموية والأنفية . 
2 - تقوم الحنجرة بقفل ممر الهواء قفلا تاما فتنتج الهمزة , أو بالانفتاح 
الجزئي فينتج الهمس ٠‏ أو الانفتاح القليل عند توتر الوترين الصوتيين 
فيحدث الجهر . 


3 تب يذل خيس الحلق ويتراخى فوق منطقة الحنجرة ة لإنتاج الأصوات 
الحلقية. 


1 


995 


5-3 و 5 ٠‏ 5 2 3 ' 5 أ 58 
لإنتاج تاج الأصنواث الأنفية . 


5 - حركة اللسان وموقعه في الفم وقربه من بعض أجزاء ماع الام أونقاج ١‏ 


6 - حركة الشفتين بالتلامس أو الانفراج أو الاستدارة لإنتاج الباء والميم 


تتقسد الأصيوات اللغوية إلى زمرتين : 


زمرة الأضبوات الضائتفة (68اا8لاه/ا) 
زمرة الأصوات الصامتة (6065065) 


د الأصوات السالتحة : 


تتمثل الخاصية التي تتميز بها الأصوات الصائتة في طبيعة 
لدان الفغلى اللسرى المسافك: الذي يسفنت أني الرقين تكد مشريوع 
الهواء من الرئتين » حيث يمر النفس في مجراه الطبيعي دون ان 
يعترض سبيله أي عائق » فالصفة التي يتميز بها الصوت الصائت هي 
كيفية مرور النفس في الحلق والفم » وخلو مجراه من الحواجز العضوية 
التي تعترض سبيله ؛ والصوائت في اللسان العربي هي الحركات كما 
اصطلح عليها الأقدمون الفتحة (3) والضمة(0) والكسرة ()؛ ونظائرها 
الطويلة الألف والواو والياء . 


تتميز الصوائت من سواها بخلو المجرى. الصوتي من أي عارض عضوي» 
وقد تصنف الصوائت حسب العوامل التالية : 


عع 9س 
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يات 








1 - أوضاع أعضاء اللظق . 
727777 


6.3 عمل حكن الأعطضناع على جهسرن الصبوات. . 


و هناك حالتان أساسيتان فى تصضنيف الصواتت هي : 


سا 


لا شغ الللناة ذاخل. القم : 


5 #ق لك ااشششحكصين 
اذا ارتفع |[ زء الأمامى من اللسان لحو مقدمة الحنك أو شيط لحو فا 


مر 
د 
١‏ 


الفم تحدث الأصو اق الصائقة: إلا مامية ا , 
في مؤخرة | تحناق قطنت الأصسجوورات الصائتة 
المنزّلتين 


المركزية (26153185) -- 


و ادا لجحمخ اللسان 
ة الخلفية زققانز18نقلمم6): 1 
السابقتين يُكدي: الصو انه المتعو سطة 


. )/ 62015 


7 انا أل اللسان مد 0 0 


وَّ اذا قامدت 0 : 
منشرة لد الصضوانت المستديرة (8500188). وإذا اتخذت الشفت: 


1 - الصوائت الأمامية المنفرجة . 
الضبودائت الأمامية المستديرة . 
الصوائنت المتوسطة المنفرجة . 
4 -.الصوانّت المتوسطة المستديرة : 
5 - الصوائت الخلفية المنفرجة ٠.‏ 
الصوائت الخلفية المستديرة. 
غير أن هذه التصنيفات التي أوردناها ههنا لم تتحقق في جميع اللغات ؛ 
فهي لاتعدو أن تكون نماذج قياسية ليس إلا . (1) 


100 ات 


5 الأضْوآت”الشَامتة 


تتميد الأصوات الصامتة بكيفية النطق بها ؛ إذ تعترض الهواء حواجر 
1 7 ا 
عضوية أثناء مروره عبر الممر الصوقي . ويمكن لنا ان ند 


[ .اقحس مكان النطق لاحل عمل أعضاء جهار النطق وكيفيه 


التحححساة الصوت ٠‏ و 2 ذ الجو انب بالمخرج الصوتي (غصامم 
مهو واناء0'311) ٠‏ 

د نتفحصض العائق ألء 7 وا 
اقفاله (ع"ل1/ ©3606 '0 08916]). 
3 معاينه ةَ الأحد داث الخاصة التي ترافق اجتياز العائق 


- 


العضوي ومعرفة 


كفبة التلفظ بالأصو ات الصامتة ( 34100اناء0'3:11 سو 
قم 2 د 1 5 
4 - قياس المدة الزمنية ألتي د ستغرقها : النطق بالصوت الصامت 


مما لا ريب فيه أن الآأصواك في حد ذاتها لا تعني شيئًا و إنما تأخذ 
دلالقها مق السياق. الذى ى ترد فيه عن طريق التأليف أو التركيب الذي ي يعكس 
سور #الأهية عند المتكلم المستمع ؛ فالأصوات اتتي يصدرها الطفل 
واية حياته تكون خالية من أي دلالة » ولكن عندما يبدأ الطفل يتفاعل 

سطه الطبيعي والاجتماعي تتحول أصواقه مق ضوضاء فارغة إى 
سان ابالاعنة . وهذا لا يتأتى أساسا الا عن طريق القدرات العقلية التي 
يمتلكها الإنسان والتي يتميز بها من الكائنات الأخرى ٠‏ وهي القدرات التي 
تتبذى بخاصة في المراكز العصبية الحسية . ولقد توصلت بعص 
الدر اسات التشريحية إلى إثبات الحقائق التالية : 


/ 


1001 جه 














1- يوجد المركز الحسي البصري في القفص القفوي . 
2 -يوجه المركق الحسى اللسمع فى الققص اليه . 
3 -يوجد مركز الإحساس الجسمي في القفض الجداري كالشعمور 
بالحرارة والبرودة والألم . (4! 

4 - توجد مراكز الحركة في القفص الجبهى من القشرة المخية أو اللحاء . 
5 - توحد العراكتق الكاصة يأعصياء الكمر # ولاس وم نقد شق 


التليِف الجبهي . وتنعت هذه المنطقة بمنطقة بروكا (8/0628) نسبة 


الى الطبيب الجراح المعروف الذي استكشفها ٠.‏ كما تنعت عادة عند بعضص 
الدارسين بالمركز الحركي الكلامي ؛ أو منطقة اللغة الحركية . تواجد فى 
هذه المنطقة القوة المتحكمة في حركات أعضاء جهاز النطق عند الإنسان ؛ 
فإذا أصيبت الأنسجة المكونة: الهذه المراكز بعاهة تتوقف عملية اللفظ . 
ويشعر المتكلم بانحباس أثناء عملية النطق . 


ولدذلك فإن' ن المركز الحركي للكلام مركز ضرو ري لإنتاج االأصو ات التى 
هي أثْر حسي لحركة أعضاء جهاز اطق عند الإنسان - وليجنء راف 
الحركية في الجهة اليسرى من الدماغ عند الشخص اليميني ٠‏ و بي الجهة 


اليمنى عند الشخص اليساري .(15) 


حتى يتحقق الإنتاج الفعلي لهذه العملية في الواقع اللغوي , وما كان ذلك إلا 
لأن التلفظ في حد ذاته عملية مركبة ترتكز على عاملين اثنين : 

تتكاما العراني . 

رقتك بالتزائظ السام يق سالك الاستقبال والإرسال والمراكز الحسية 
والحركية في اللحاء . يحدث ذلك على النحو التالى : 


13ت 


حي 

ور 5ك ...> افير | 

ا سي سوب إجتطط اللسواة امنيا ب 1 
ل الكلمة ) (6 0 


تأخذ الكلمة د لالتها بفضل هذه المدركات م 0 
٠. - :‏ رع 2 مض 8 ِ- ييه الت ع 
الل بل بشحدط عفد السورو للدم بر الال لامك اللثري . 


يعقند. العتفل. فى اكتسابه للمكون :الفتولوجتي لنظامه اللسائي, على اعيداين 
انين ' ْ . 0 . 4 
أحدهما : يمتلك الطفل مجموعة من المبادئ التي تكتمل في وفت محدد 5 
والآخر : يعول الطفل في اكتسابه لهذه المبادئ على الاستماع إلى ما يتلفظ 


به هو وما يتلفظ به غيره [17) 


تتمثل المبادئ الأولى التي يمتلكها الطفل في فونيمات اللسان الدي 
يتعلمه؛ ولكن قبل أن يتعلمها لابد من أن ينتبه إلى أصوات الكلام 
القارجيف فيستسع أزاا لأصواته التي يتلفظ بها » ويستمع ثانيا لأصوات 
الأخرين ١‏ وأقرب الأصوات إليه في هذه الفترة الزمنية من حياته أصوات 


أمة : 
ثم يبدأ في مرحلة أخرى بتكرار مجموعة أصوات بطريقة دالنمسه 


102 ع 


م 
ِ 
١‏ 





00 الصا اهم و 5ه د ب : . 1-8 سس 

ورتببكء ٠‏ لكان ١‏ ى عاد يالك متملع بعد اهمه ما ررد 14 سر 
ا 0 ل سعنمه الطفز 

5 157 0 الم فد شبد 50000 ياي الك لكاقئت ديت كم حي تسكن يوا ات 


كت 


عند قيمنا بعف: ([ 18) 
3 - اكتساب الطفل للأصوات الصامتة 

نمو التلفظ بالأصوات الصامتة عند الطفل على النحو التالي : 
1 صوت الباء 


إن أدنى تأمل في تطور المكون الفنولوجي وارثقائ هيهدي إلد أ 
أول صوت يظهر في هذا النظام هو صوت الباء وذلك يعود إلى عامل 
عضوي بالترجة: الأولى فعند النطق لبي للتشي الشفتان التقاء منحكما 
لتشكيل الصواد ت نضغط عضلى بحيث: تكو ن الحافة الخارجيه للشفاة السفلى 
ملاصقة لشفاة ميا . ويستطيع الف اكتاب مهارة خركة الشفتن يهب 
التبكير في نضج هذا العضو من الجها لجهاز النطقي وذلك يعود الى حتيليية 
الأبتساص. الرضائعة . (19) 


2 ب صوت الميم والنون 


يتك الل حون ا ساك 
الانطباق و أي و ليام » قير أن للنغر ليطت الوه مب 


ت 104ات 





باقتراب الشفتين الواحدة من الأخرى . وينسب صوت النون إلى المخرج 
اي اللتؤاي (3176613176 5 مم)العدي يكحقوق- عند اتصسعحال- طسر- فت . 
ن بالأسنان العليا 3 أو مقدمةه ة اللسان باللثة : وشهي فول التنايا . 


بعد هذه المجموعة التي أشرنا إليها تأتي في مرحلة أشرى مين مراحل 
اكتساب النظا م الصضوتي غند الطفل مجموعة (الدال والتاء) التي تنسب 
أيضا إلى المخرج الأسناني اللشوي . ثم يحدث بعدها صوت الفاء الذي 
يتسسسه الى المطزج الشنفوي الألسئاني الذي يتحقق عندما تتصل الشفة 
القلبى بالأسنان العليا » مع حدوث تضييق في مجرى الهواء . 


بعد ذلك تأتي المجموعة الأخرى التي تشكل المدرج الصوتي عند 
الطفل. غير أن ما يمكن لنا الإيماءة اليه في هذا المقأام هو أن الأصوات 
الدائرية مثل صوت الراء تأتي آخر الأصوات: الصامتة ؛ ويغعود.ذلك إلى 
أن النطق بهذا الصوت يكلف الطفل جهدا أقثز واتركيز! أكبر في التحكم 

ى مخرج هذا الصوت الذي ينسب إلى الأصوات اللثوية السائلة ٠‏ وينماز 
م غير بصفة لكر . قد يلاح ذلك فى نطق الطفل لكلمة ( أرنب ) ؛ 

ن الطفل أناء نطقه بهذه الكلمة يقلب غادة الراء. لاما + أو يسقطها تماصا 
مس نطقه ويكتفى..ققط ب (أنب] (20) 


يعد النظام اللساني قانونا مشتركا بين أفراد مجتمع معين والدي يسمح 
لهم بالاتصال ؛ فهو يشكل داكرة مشتركة بين أقزراد المجتمع اللغوي ؛ ولكن 
هذا النظام بعامة والنظام الصوتي بخاصة » لايملكه الطفل دفعة واحدة ؛: 
وإنما يمر بمراحل نمو محددة حتى يصل إلى شكله المألوف . ومن هذه 
المراحل مايلي : 


ه005 1ت 











1 مرحلة الصراخ 


يحدث الطفل أول أثر سمعي بعد الميلاد مباشرة ؛ ويتمثنل ذلك 


الأثر السمعي في الصرخة الأولى التي يصدرها الطفل والتي تنعت عادة 


يوخ المبكه + زعةو الصزيقة هي دلالة لالعة علي أن الطقار بدا 
في الجهاز الننشسي يكقاد يحخدث صوتا يشبه 
لين حدما (أه) ل (إي) ٠‏ د العملية . ؛ في بداية الأمرء. أي تفسير 
سيكولوجي لأنها عملية فيزيولوجية محض . وكان ذلك كذلك لأن وظيفتها 
فون لق المرءكلة بانذانت سبي اللتقمين + انيدي .هق ههنا فعل منعكس مثيره 
اندفاع الهواء من الرئتين فحسب . والاستجابة لهذا المشير هي تلك 
الأصيواث التى يحدنها الرضيعء ٠‏ لكنها هي المرة الأولى الى يصع فيها 
الطفل الى صوته . وهده ول عط نحو ادر اك الأو أنت ٠والهذا‏ الفعل 


يتنفس. فعندما يمر الهواء و 


2 ١ 0 . 1 ١ 
ومن ثمة فان الوظيفة الأساسن للصراخ عند الصفل بدايه الاهمر تكوان‎ 


عضوية محض .٠‏ ثم بعدذلك قاكذ بهذا اشر سد لوب قال حلسم 
حالات الطفل الانفعالية ؛ فهي تتحول من فعل غير إرادي إلى فعل إزاذي 
عندما تقترن بوظائف التغذية . وحالات عدم الارتياح أو الضيق إلى غير 
ذلك من الحالات . ولقد أتثبتت بعضن الدراسات أن الضصراخ في الأشهر 
الأربعة الأولى تكون له علاقة مباشرة بحالات: الانزعاج المتعلقة بالجانب 


العضوي ليس إلا . (21) 
2 مرحلة المناغاة 

يبدأ الطفل في الأسابيع الأولى من حياته يصدر أصواتا عشوائية 
غامضة بجانب الصراخ الذي أومأنا إليه سابقا » تحدث هذه الأصوات 


الاعتباطية بشكل آلي غير إرادي ٠‏ وبدافع حركي عشوائي أيضا . فهي 


ب 106 - 










لاتعدو أن تكون لعبا ولهوا إإتؤخبى نيه الئل تحققيق سد 2 اصل 
للتعبير عن حالاته » وإنما فقط يحاول يوسا لها ممارسة الحدث الصوتي ؟' 
إذ إن هذه الأشكال الصوتية العشوائية تكون في حد ذاتها المادة الخام التي 
سيعتمدها الطفل في إحداث الأصوات اللغوية فيما بعد . 


تشكل المناغاة » حينئذ : مرحلة من مراحل اكتساب النظام الصوتي عند 

الطفل تظهر في صورة تكرار صوتي يبدأ بمقط ذا .)وبيس ,ل 
من ذلك . قد اخلف الدارسون :فى اتحديذ افترة حدوتها ؛ كمنهم .من يرى 
أن ملامحها الأ تبدأ فى الظهور من الأسبوع الثانث ؛ وقد تدآخر إلى 
الأسبوع السابع أو التافئة|( ), 


وقد أثبتت بعض الدر اسات أن الطفل في الشهر الثالت أو الرابع بقدأ 
الهواء وتوجيه صدى الوترين الضوتيين . ثم ابتداء من 
المناغاة بشكل جيد . شم تصل إلى القما حي الود 
أن تنعدم في مرحلة الكلام في 


حكمه في ممر 
الشهر السافين 1 ب 


احالس عكر ,031 
د علاقة التسراخ بالمناعاة 


إذا أردنا ن نقوم بمقارنة بين الصراخ والمناغاة نجد ما ياي ' 


1 تخلو ظاهرة الصراخ من مث التتغيم أو اللحن 1 


لي حين ن أن اانناغاة منسجمة متناغمة في ألحان 


2 :-الأل لبجاي وو ب عير أن الأموات في سم لمش 


يشبه الأصوات عند الحيوانات . في حين ان الأصوات في مرحلة المناغاة 


ب 107 ا- 


8 ب 





أب ايت -مقطعبة :تكوون -الصادة الأو ليه .لنشكيلم! للد فس -اللغويده.. بت 


- يحقق الصراحخ غرضا بيولوجيا » أمآ المناغأة فإنها تخدم حاآجات 


عاجلة أو آجلة تتعلق بالحالات الوجدانية للطفل ؛ فهي من ههنا أول خطوة 


نحو التحضر . 


4 يت 7 50 الس " ود اهم َ ' 0 5 
ظ يرتبط الصراخ بالتوتر والانزعاج الناتجين عن ضرورة بيولوجيه . 


5 - الصراخ غير إراد .: والمناغاة إرادية أثناء حدوثها يتحكم الطفل 
في جهازه النفى : قيطاتك القفرة على ترجييية واستشار الأصسو نت 
الناتجة لتسلية نفسه عن طريق الاستلذاذ بسماعها. (24) 


4 - مرحلة الأصوات التلقائية 


لقد أثبتت ال لساك التي قام بها بعض الدارسين في هذا الميدان ؛ أن 
الأصوات الطاغية في المرحلة الأولى من حياة الطفل هي الأصوات 
الصائتة بكل أشكالها ٠‏ ثم .تليها بعد ذلك الأصصسوات الصامقة غندما تأخذ 
حركات الإنقباض أو الانكماش في جهاز النطق .شكلا أكثر تحديدا . 
ويرتبط هذا التطور بالنموالفيزيولوجي ونضج الأعضاء الأساسية في تحقيق 
عملية التلفظ . ظ 


وأوك الأصيوات الصايتة ظهورا هي الأصوات الأمانية .مل الأصنواك 
الشفوية (ب ؛ م) والشفوية الأسنانية( ف) والأسنانية اللثوية (دءت) 
ومبرر ذلك يعود إلى أن الطفل قد اكتسب مهارة النطق بها عند ممارسة 


1008 نت 





الطفل للامتصاص أثناء الرضاعة . ثم يبدا أ الطفل في المزاوجة بين 
الأحسق ات الصامتة والأصوات الصانتهة 
اتتتامتزأزلجالتج"تشكل نغقه مل با .ماءدا)ءوبعدمرور عدةّ 
ابيع يشرع الطفل في تكوين ملفوظات معيئة مل( بابا : علس ع 1413 ) 
وذلك بإضافة مقطع آخر قن + على هذا النحو حتى يكتمل لديه النسيح 


المقطعي الذي يكون لغتنه لغته . (25) 
0 مرحلة التقليد 


تبدا أ هذه المرحلة من الشهر الخامس من حياة الطفكل ؛ يلاحظ في هذه 

الفترة أن الأصوات التلقائية ئية التى كان يتلفظ بها الطفل بدأت تميل إلى 
لت 6 التصصوب بمكفى وذلك عن طريق التعزيز الذي يتلقاه من 
محيطه . فيولع الطفل بتكزار تلك الأصوات التي “ان ن يصدرها دون قصد 
منه » فهو عندما بتلفظ بالمقط ع السوتي [ دآ |اشعر طب سماعة لهث 
المقطع التلقائي بنوع من الأسبزون يون . بمثابة تعزيز وتدعيم يدفعه إلى 
تكرار الصوت فيقترن السرور بهدا الصمورت » الأمسق الذي يجعل حالته 
الشعورية ترتبط ببعض الأشكال الصوتية 3 المسببة لتلك الحالات . (26) 


يعد سماع الطفل للغته والحالاث الشعورية الناتجة عنه عاملا وجدانيا 
في نفسه يكسبه الشعور بالقدرة والإحساس بالقوة أ يي | ب باه 
النجاح . تدفعه هده الحالات كلها إلى الممارسة الدائمة للتكرار من حيت 
هو مصدر اللذة فيكرر ( دا ؛ دا ذا ) . تشكل هذه التكرارات من حيث 
ىر دود أفعال حلقة دائرة الكلام وفق الثنائية ( إرسال / ااستقبال ) ' 
و بالطريقة نفسها تتكون لديه أشكال أخرى مماثلة : 


ب 109 ه 


ةٌ األقصصير والطويلة > فتن كنت" ش 














1 
1 
ُّ 1" 
06 ا 


6 


ثم يبدأ الطفل في المقارنة بين الأصوات التي يتلفظ بها والأصوات التى 
يسمعها من غيره بخاصة من المقربين إليه ( الأم أو العربية ) فيستكشف . 
حينئذ. علاقة مشابهة بين ما يتلفظ به وما يسمعه من أمه مثلا ٠‏ وكم يكون 
سعيدا بعد هذا الاستكشاف الذي يعد تعزيزا آخر لقدرته التلفظية . فيسعى 
إلى الربط بين أصواته . وأصوات محيطه . وبهذا العمل ينتقل من مرحلة 
التقليد الذاتي ( سماع أصواته) إلى مرحلة التقليد الموضوعي ( عن طريق 
سماع أصوات الآخرين ) . 


وأصفى صورة للتعزيز الذي يدفع الطفل إلى التلفظ هف و تكرار 
الأم للأصوات التي يتلفظ بها الطفل في هذه المرحلة مثلا ( دا ) وهو فى 
اليل مقققى سمك ساس هن الطفظل شر ,الث مطامر نت ناه 
قلانوابوك يلنتون. ذا المقطع الككون وكلسة ا#صده وفهيال الى نس 
موجود في الواقع الحسي فيتعرف عليه الطفل حسيا . وبعد ذلك يدرك 


العلاقة ما بين (دا دا) والمرجع الذي تشير إليه ( الجدة فى لغة الطفل 


: أذ .. ا إن اج ص + "5 ٠‏ امم 0 ا تت 
الجز ارا ( :اه بيداحسن شاس جديذ فى حاتت اللغه 


8 7 و هبد عامس 
دنا" هي علامة دالة ؛ وبالطريقة نفسها ايكتسب الطفل جمبة العلامات التي 
8 97 1 37 

تكون نظامه اللساني(28). 


6 نمو المفردات في لغة الطفل 


يقوم التطور المرحلي لاكتساب اللغة عند الطفل على التدرج التصاعدي 
من الصراخ المبهم إلى المناغاة العشوائية إلى الصوت اللغوي . ثم المقطع 
إلى الكلمة؛ ثم الجملة . فبعد أن يتحكم الطفل في إدراك أصوات لغته . تبدأ 
هذه الأصوات تتشكل في مجموعات مقطعية تكون كلمات دالة يكتسبها 


هد !1 1 |[ م 


والبصزي). ولذلك نلفي عصبة غير قليلة من الباحثين انبرت تبحت اي 
٠ : ْ‏ 2 ا ١‏ 5 -. 0056 
الكليات اللغوية على مستوى الكلمات ؛ أي ما هي الكلمات المشتركة بين 
حميء الأطفال الناطقين في مرحلة معينة ٠‏ 
نذكر فى هذا المقام بإيجاز شديد بعض: المحاولات المسجلة في هذا 
السففل: : 


2 


أولا لقد ثبت من خلال دراسة قام بها الباحث النفسي واسها (1964) 
على _مدونة تتكون من عينات لسائية تمثل مجموعات لغوية مختلفة ؛ ان 
ع مشر قنةاككورة أ الكلبات اللغوية عند الطفل . وهذه 
الكليات هي : 
[ بآبأ ل ق886 , 8م83 
مم اا 
مولا 
8 1 
03 





ب - ماما 
-- نأناأ 
.6 كاأتيا 
هل بك إدأذا 











ولقد تبيين من خلال هذه الدراسة التي قام بها لويس ما يلي : 


1 قد يطرأ على هذه الكلمات تغير خفيف في بعض المجتمعات اللغوية ٠‏ 
كأن تنطق كلمة (بابا) بالباء المفخمة أوالمرققة : بابا ‏ 8808 ل 3م58. 


2 الكلمات ذات الأصوات الأنفية (ماما » نانا ) هي ذات صلة باحتياجات 
الطفل الضرورية ؛ كالطعام والشراب والأم . أما الأصوات الأخرى فتتعلق 
براحة الطفل. ولعبه ... (29) 
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كانيا #«يجدر بق أن تي ههنا الى هرااسة ميقائية قم + بها |[ لحمذاني الواردة 
فج>كتابه-: اللغة-و-علعالنفس-؟-وهي” الدر اسسة- التي يتمثل- جر أؤهافيم-يسي-: 





اكيم 


ل يخ 
حخي ع ---22 --221- 


> دنه 


أ- جمع مدونته موضوع الدراسة من أمهات الأطفال الذين لايتجاوزسنهم 


سوب . رقم 
سمس ا حدي كاوج 


تت 


وهذا النسيج المقطعي يكاد يكون مشتركا ؛ فهو من الكليات اللغوية حسب 


: قل القاطة 2 عتما مقوئلة الححتك. عقر #همسن عرييلة . 

لبا د لملل طق لدي حسعل ملنها مدو : 6 إلى زر ابد الدر اسات التي أجريت على لغات مختلفة من العالح. : 

ا وهى : بغداد . دمشق 6 حلب ٠‏ عمان ٠‏ القاهرة ل بن شنار ٠‏ الرياءضص 8 

1 أ ك قبا ” 000 اننع قد 9 و 1# بها ) 5-7 . . : 
1 كث ل ري بي ررضو طردة سين ة ريد الا بسكن تدرا جد شه شان لغ ارق ير لاي 
1 5 ت العنا سانية للمدونة مواد ذز أسية يسديلين ادثين. : 


- صضافك.- عتعمحدن. (سيازة). 
ظ 
ا 


' 0 ع 00 ٠‏ الماء أو :ما ايشرب (30) 
أحدهما : الملاحظة الساشرة للأداء الفعلئ للكلام عند الطفل ١‏ وت جد 
3 21001 0 1 ا 1 5 | : ١ : ١‏ أإبو © إ أ 1 ُ 


لداع لسر القع على شا بيع ع الجمعيىي تجحربة سميث 
ا 5 (طغنصمة)(01) الدى تووصلت !لق النتائج التالبة : : 


١ 3 00 ْ . | ٠‏ 5 3 م" كك 0 ا ص ْ ١‏ ب ل ٠‏ 9 - ا ٠‏ ا 
و لعذ احص << هده المذو له لذر اسه خشنى ضر نه لمار حخضةه ؟. أن سرقر اع 
-- 0 لل - ب اسييا ا له - 


عمو “”,ى 


0 0 ع بأخذ لمو المفردات فى الزيادة المطردة فيما بين العام الثاني و السادمن ٠‏ 


ا 5 #اآاكن 2 0 . ٠.‏ 6 هوا اللو م . 6م | | م . 
أن الكلمفنانت القييى تستةة ها العزةف 5 فنغعع أ قو م 0 و تبلغ تلك الزيادة مأ بس خمسمانة وستمانة مفر ده هي العام لو حد 
عي © يي صشادهة | 


من مقاطء مكررة في أدائه تي 1 انها ب ظ 


تكاد تتجاوز 5-0 بععحص الأقان نت 07 هافدا اح بانا كاتا اناك .. 


2 - في الفترة ما بين 15 و 18 شهرا تضعف الزيادة إلى درجة اك 
ويعلل ذلك بأن الطفل في هذا السن يكون مشغولا بعملية المشسي . الرشق 


بين 8 6.. لكا أو المي 0 بز بخا به تَقلبا أصتية لي 1 5 2 سبق ال نك . 0 


على بعض الحيوانات المألوفة في بيئة الطفل . ( ب - المستؤى الدلالي 


سس بيش سح احج بسب م لم يسيب + يشم ا حجشبي عه 
5 1 2 ب 


ج - من حيث صياغة مقاطع الكلمات المكررة فإن أنواع المقاطع الطاغية ١‏ يعد اقتران الدال بالمدلول عملية جوهرية في توليد الدلالة وهي كون 
هي : | الشنىع حالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر “ (33) قالعلاقة بيسن الدال 





ب 1 ْ ا اه 




















0 
ا 


متتج ب جع عوج - ححسم بك - :ا بفعيج 


والمذلول علاقة تلازمية ؛ الدال على حدة لايكون علامة دالة ؛ فما هو الا 
ضوضاء صوتية ليس إلا .. كما أن المدلول على حدة أيضا لا يمكن له أن 
يحفق الدلالة ؛ فما هو إلا كليات مجردة لا تتنجسد في الواقء الحسي إلا 
بواجود ذال لق د طبيعة حسية . ظ 


قد ترشدنا نظرة عجلى . في كيفية اكتساب الطفل للغة ؛ إلى أن الطفل 
لايكتسب :هدط ول :العلامانت اللسانية المنطوقة إلا بعد أن تكتمل لديه 
القدرة على تكوين صور ذهنية قارة ؛ أو مفاهيم عن الأشياء التي 
تحيل إليها هذه العلامات في الواقع ؛ وهو الأمر الذي يجعله يتحدث علد 
الأشياء التي يعرفها حتى وإن كانت غائبة عنه . فالطفل الذي يتلفظ بكلمة 
(هُو) بمعنى كلب . قد أدرك العلاقة القائمة بين الصورة السمعية (مّؤ) 
ومفهوم الكلب. لذلك تصبح (هُوٌ) ٠‏ من ههنا . علامة بديلة تنوب عن 
الكلب الغائب عن الحضور في المحيط الحسي لدى الطفل . وهذا يدل 
على أن الطفل قد تكونت لديه صورة ذهنية للكلب ؛ أي أن هذا الحيواة .قد 
تحول في خبرة الطفل من الموجود في الأعيان إلى الموجود في الأذهان . 


أ 


يمكن القول ؛ حينئذ. إن الطفل لايدرك العلاقة التلازمية بين 
الال والمذلول إلا إذا تكونت لديه الصور الذهنية التي هي صور لأشياء 
موجودة في الواقع الحسي ؛ فيمتلك .»من ههناء القدرة على التعبير عن 
الغائب بشيء حاضر ٠‏ وتتعزز هذه القدرة عندما يدرك الطفل أن الشىء 
الذي يراه دائما مكررا في حضوره هو مفهوم دوام الشيء أو عنصر من 
مجموعة متجانسة ذان خصائص مشتركة . 


لقد أولع الباحثون في مجال علم النفس إيلاعا شديدا يُكيفية اكتساب 
الطفل لمعاني لغته ؛ ويتجلى هذا الاهتمام في الدراسات الكثيفة والتجارب 


1144 جه 





٠ 1 5‏ . 0 1 ' 0 1 ود ا 
المختلفة التي أجريت في هذا السبيل . وسنجتزئ نحن في هذا المقام 
بالإيماءة إلى تجربتين فقط نظرا لأهميتهما : 


التجربة الأولى : محاولة الباحثة نلسون (1973 3615007) 


ترئ هذه الباحثة أن الأطفال يعولون في تصنيفهم لمفاهيم الأشنياء 
على الوظيفة التي تؤديها تلك الأشياء دون سواها في الواقع الحسي » 
ولع اللون أو الشكل دخل في ذلك . ولذلك هي ترى أن عملية اكتساب 
الطفل لمعاني لغته تسير على النحو التالي : 


2 أت 2 م م ااانه 
وليس بالضرورة أن يعطيها اسما في هذه المرحلة . 
2< يميز الطفل بعض العلاقات الوظيفية ذات الدلالة في هذا الموقف . 
بالحائط . هذا هو الإدراك الأولي لوظيفة الكرة . 


3 - بلاحظ الطفل حالات أخرى تستخدم فيها الكرة ؛ فينتفي الخصائص 
لثابتة غير المتغيرة التي تتميز بها الكرة عما سواها من الأشياء الأخرى 
( تتدحرج » ترتد) ٠‏ وتوضع هذه الخصائص في المركز الدلالي للشيء ٠‏ 
وفى الوقت نفسه يحذف الصفات الزائدة التي رافقت هذا الشيء في 
الواقع. 

4 روفي النهاية يعطي الطفل اسما لهذا الشيء ٠‏ وهنا تصبح العلاقفة 
تلازمية بين الدال والمدلول الذي يقترن به » ويظل مصاحبا إياه في 
اطراد دائم . (34) 


111:9 هه 





ويسمى هذا النموذج في نظر نلسون بالنموذج المركزي الوظيفي في 
اأكتحتات المعاني عند الطفل . 


يلاحظ أن هذا النموذج المقترح يتماشى مع نظرية بياجي في اكتساب 
المقاهيم على أساس . الحركة . وكذلك فإن هذا النمودذج قد يتفق مبدنيا مع 
الشبكل الغالب على القلمات. الأولى .عند الطفل. ؛ إذ إن معظم الكلمات 
الخمسين الأولى هي تلك التي تدل على أشياء متحركة . (35) 


التجربة الثانية : محاولة الباحثة النفسية كلارك (613:11973) 


وهي المحاولة التي تنعت عادة بفرضية السمات الدلالية .نحاول 
بو صيح هده الفغرضية في العناصر التالية : 


]| ل يقيم الطفل مفاهيمه الدلالية على أعسالن ن أدذراكه لسمات الشيء ١‏ في 
صفاتة الني ازتقتصر فقط عل ى الحركة أو الوظيفة كما كفت ذلق تون 
في التجربة السابقة بل تتناول أيضا سمات خاصة بالشكل والحجم واللون 


2ت السمة:هيى الخاصية الثييتميز بها الشسيء. من الأشياء الأخرئى 
المألوفة في محيط الطفل ٠‏ وتتكون المفاهيم عنده من هذه السمات المميزة 


3 يدرك الطفل :السمات المميزة إدراكا اما في بداية الأمز شم يبدأ في 
التخصيص» إلى أن يستقر على السمات النهائية ٠‏ هوعندما ينطق بكلمة 
(ه5) بمعنى (كلب) فإنه يشير بذلك إلى أربع قوائم التي يعممها على كل 
الحيوانات التي تشبه الكلب ؛. فيطلق هذه التسمية على القط والخروف 


عه 116 اح 


. ب ب ده 20 مسسة ميك ١‏ ا 
4 ثم بضده و م سو سود كو-صسك الى إدراكه كالعواء. 2( 


المميز_للكلب ؛ والمواء المميز للقط إلى غير ذلك من السمات . 


بعد هذا الإجراء يقون الطفل قد اتوصسل. إلى تكوين سجموهية سن 
السنناث: التي يمك لها أن تساعده على اكتبياب فى كلمة أشوري ؛ وهي كلمة 
( قط ) ذلك لأن القط أصبح من الممكن تفييزه :هن الكلب. أو الحيوانات 


الأخرىق دوات الأربع 


6 بهذه الطريقة يواصل الطفل اكتساب السمات المسيزة ؛ الا الأاخص 


فالأخص . حتى يضيق مجاله! الدلالي ٠‏ فتصبح كلمات الأطفال مطابقة 
لمعانيها . (36) 


ه ألم ” . به ار 
بن أن نلسون 6 وكلارك 
. 0-0 م 1 . ١‏ 
كختلقا* ف -تهذنية الجو انتب ال يذ ير انتيأه !ا اغا , فيركز خليهت 
1 ه 5 0 ل ككشليتا فأهتد غ لد لاليه ٠‏ 7 
08 وزكر كلارك على السمنك المميز 6 


على الجانب الوظيفي للشيء ٠‏ في حي 
ع 327 . 6 ١‏ 1 
يعارن "أي عسو لطرية بواجي أ أكتسدندت لمف هيد 
1 31 ٌ 
عند الطفل عملية ادر اكية معرفية ٠‏ تقوم العو اهيا على الملاحظة المباشضر 


/ ا ( 
والمعايئة الدائمة للشيء كما هو موجود في الواقع الحسي ٠‏ (/ 8 


يمكن لنا . حينئذ ؛ أن نجمل مراحل اكتساب الطفل لمعاني الألفاظ فيم 


أولا : يرتبط معنى الكلمات الأولى في لغة الطفل بشيء معين واحد لاغير : 
قلا بعمم هذا المدلولك على أشياء أخرى ؛ فكلمة (كلب) ترتبط بكلب معيزن 


واحد ومألوف في محيطة القريب دون غيره من الكلاب الاخرى ؛ وه 


ب 117 ه 


ِ 
0 

















سالج عن إدراك 5 لضبه بيق أفراد ادوع الو الواحد ْ 


ثانيا : يبدأ الطفل بعد لف في انتكشاف.وجه الشبه بين الأشياء غن. طريق 
الملاحظة الواعية . يلاحظ ما يجمع بين الكلاب : وما يجمع بين الكرات 
فيكتسب مفهوما عاما للكلب أو الكرة . بيد أنه في إدراكه لهذه المفاهيم 
واستخدامه للكلمات المتعلقة بها لايقتصر على أفراد النوع بل يعمم هذه 
المفاهيم على الأشياء والكائنات المتشابهة . ٠‏ فيعمم مفهوم ( كلب ) ليشمل 
مفهوم (خروف) و(بقرة) و(حصان) الخ ..كما أنه يعمم مفهوم (كرة) ليشمل 
مفهوم (تفاحة) و(برتقالة) الخ. ه قور عن شولا يكير الوضع السابق تماما 

تعد أن كان يقوم يعطية خصيم تاقصة أصبع الآن يقوم بعملية تعميم زائدة . 
ولك ايل روسك لين مرحلة التعميم الصحيح (38) ومن أمثلة التعميم 
الزائد عند الطفل إطلاقه كلمة (بابا) على جميع الرجال . وكلمة (مامف) 
على جميع النساء 


رب قائل يقول ما السبب في وجود التعميم الزائد. غند. الطفل فى هده 
المرحلة ؟ هل يعود ذلك إلى أن الطفل قاصر في ملاحظة الفروق بين 
الأشباء ؟ أم أنه يعاني من فقر في قاموسه اللغوي ؟ 


تكون الإجابة عن هذا التساؤل انطلاقا من حقيقتين هامتين في 


الحقيقة الأولى : هي القنجموة بين الفهمد والتغبير . 
الحقيقة الثانية : النمو المعرفي من حيث هو أساس النمو اللغوي . 


ويمكن لنا توضيح هاتين الحقيقتين بما يلي : 


فت 118 اج 


أ قد يطلقٌ الطفل في البداية كلمة (كرة) على التفاحة وغيرها من الأشياء » 
الكروية التي تتدحرج . وهو في تعميمه: هذا يكون. قد أدركَ سمة : دلالية 
عامة وهي [+ مستدير] أو [+ متدحرج] , ولكن الطفل بعد ذلك يدرك عن 
طريق الملاحظة والممارسة أن التفاحة تؤكل والكرة ولزكل: + حتندشد: 
دالآثية خاصة : وهي [+ ماكول]. 

ب توجد فجوة بين اكتساب السمة الدلالية الجديدة المميزة . واكتساب 
الكلمة الجديدة يكون فيها الطفل قادرا على التمييز ؛ ولكنه ليس بقادر 
على التعبير ٠‏ والدليل على ذلك أن الطفل الذي يعمم كلمة (كلب) ععن 
ذوات الأربع إذا طلب منه أن ينظر إلى الكلب فهو بالفعل ينظر إلى الكلب. 
قلا يفظرو إلى الخروف أو البقرة؛ فهو قادر على التمييز المعرفي . ولكنه 
عاجز عن التمييز التلفظي . فالامر لا يتعلق بقدرة الطفل على التمييز بين 
لأسا وانما يتعلق بالقدرة على التعبير ؛ أي عدم. واجواد الكلمات الكافية 
|أعلة؟ فى مرحلة معبنة من مراحل اكتسمابت المعانى و الألفاظ الدذالة 


اك 
ا 


ام 
لكدضن 


عليها . (39) 2 


ثالثا : يبدأ الطفل في الآخير في تقليص تعميمه الزائد بطريقة تدريجية إلى 
أن يقترب من تعميم الكبار . فقد يكتسب بعد كلمة ( كلب) كلمتي (حصان) 
و(بقرة) ويظل يطلق كلمة [كلب) على الخروف و القط . ثم يكتسب كلمة 
( قط ) . وتبقى كلمة ( كلب ) تطلق على الكلب والخروف معا ؛ ثم 
يكتسب بعد ذلك كلمة (خروف) فتنضاف إلى قاموسه اللغوي . ويهبذه 
الطريقة يصبح مدلول كلمة (كلب) عنده كمدلولها عند الكبار . وبهذا العمل 
يكون الطفل قد وصل إلى مرحلة التعميم الصحيح- . (40) 


يراتقى الطفل بعد ذلك إلى مستوتى عال.من التجريذ ٠‏ وذلك ابتداء مين 


2 1 1 


5 35 , 7 
اله عه ٠١‏ نحت 416 مامه اه مما واو ل بس 


م امب يج بس سب بوبم عر + 2-7 


لويس 2 السايعة ‏ أل ب 0 ال 0 0 000 


لكت ور شاه حتسبب يه 
والمعطف والقميص والجورب تنتمي إلى فئة التثياب 1 ة) 


المستوى التركيبي 


يكتسب الطفل نظامه القو اعدي مباشرة بعد انتظام سلضلة الأضبنو اي 
اللغوية واكتمالها ؛ أي منذ أن يبدأ الطفل في تكوين الكلمات الأولى في لغته 
الام 


وه" 
7 
يا 
7 


ماه المراحل التى يمر بها الطفل في اكتساب نظامه القواعدي ؟ 
 !‏ مرحلة الكلمة الجملة : 


| إن أقل الناس خبرة بالممارسة الفعلية للحدث اللغوي عند الطفل ٠‏ يدرك 

محالة أن الطفل لايستعمل الكلمات في بداية أدائه الفعلي للكلام من حيث 
هي عناصر دلالية معزولة ٠‏ بل إنه يستعملها من حيث هي بنى تركيبية 
قائمة بذاتها ؛ فهو حينما يعبر بكلمة ما فإنه يدرك دلالة هذه الكلمة في 
سياقها المألوف الذي تتواتر فيه عادة ؛ فالكلمة في إطار التواصل عند 
الطفل تنوب عن .بنية فركيبية تغبو عون أغزراض واضحة. في إخر الك الطفل . 
ولذلك تنعت هذه البنية في هذه المرحلة بالكلمة الجملة . 


ومن ثمة تغتدئ الكلمة - الحملةادنية تزكييية ؛؛ بية أن هذه الشسة 
غير مكتملة من حيث عدد العناصر الوظيفية اللازمة لهذه البنية في لغة 
الكبار . ويتبدى ذلك واضحا في بداية تعلم اللغة عند الطفل ؛ إِذ نجحهده 


ب 120 ب 





يتلفظ بكلمة واحدة وهو يريد منها تحقيق غرض إيلاغي يرتبط ببنية 
تحكييوة-كاملة- هيح ظناهدة -في-كلاى-- فعخدمسا- يفار الطفل إلى صلم ارس 
في الأرض يقول ( بابا) نفهم منه أنه يريد أن يقول هذا حذاء أبي . 
ا تساعدنا علسى الوصول 0 
العو امل السياق الدي ترد فيه الكلمة ‏ الجملة ؛ والنبر الذي يبصاحب 
النطق بالكلمة المعينة ؛ فتنغيم الصوت في مرحلة الكلمة - الجملة يختلف 
من دلالة إلى أخرئ ؛ فهو في حالة الإثبات يختلف عنها في حالة 
السؤال كِ التعجب . وهذا يدل دلالة ثابنة ة على أن الطفل أثناء التلفظ 
بالكلمة - الجملة يكون مدركا بقصد لأثر هذه الكلمة في الواقع . (42) 


تعد الكلمة - الجملة صورة سطحية نهائية في لغة الطفل لبنية ذهنية 
عميقة ٠‏ وهي تقوم بدور البديل الظاهر للعناصر الوظيفية الضمنية التي 
تكون البنية التركيبية في لغته ٠‏ فأحيانا تكون الكلمة التي يتلفظ بها الطفل 
مفعولا به لفعل وفاعل مضمرين ٠‏ فهو عندما يقول ( كرة ) وهو يريد أن 
يقول ( أنا أحمل كرة ) فإنه أضمر الفعل والفاعل ولم يظهر في البنية 
السطحية الا المفعول . 


وقد تكون الكلمة أحيانا فاعلا والسياق هو الذي يحدد الفعل الذي يقتضي 
ذلك الفاعل ؛ فهو عندما يقول ( بابا ) وهو يقصد أن يقول ( جاء أبي ) 
فسياق البرقف هر الى بساعتا على معرفة الال التصسر في كلا 
الطفل. وهكذا تكون مرحلة الكلمة ‏ الجملة اللبنة الأولى في تأسيس النظام 
القواعدي في لغة الطفل . 


2 مرحلة الكلمتين 

تكاد جميع الدراسات التي أجريت في هذا الشأن تجمع على أن الطفل 
يبدأ في تكوين البنى التركيبية المكونة من كلمتين عندما تصل مفرداته إلى 
خمسين كلمة ؛ أي حينما يكون عمره يقارب السنتين , لكن سرعان عا قبدا 


في التزايد إلى أن قصيل إلى 200 أو 0 زوج من الكلمات ٠.‏ ونين هذه 


2 1 ع 





ان لوصوم لوس اك اميه 


2ت 
- سم مم اع لوه 


الثتركه ب اللغوبي ؛ أذ إن 
ما يحذفه الطفل من الجملة ٠‏ وما يضعه فيها وفق ترتيب معين لايحدث 
لمجرد اللاختصار ٠‏ وإنما يحدث للتعبير عن دلالة معينة وبقصد واع ؛ 
فالمعنى المقصود الذي يريد الطفل أن يعبر عنه هو الذي يتحكم في هذه 
الجملة : (43) 


للغة التلغرافية أن الطفل يتبع نظاما معينا في 


ولف بنك له معيطن الخ اسات :أن ن الأطفال في هذه المرحلة ميالون إلى 
ذف الكلنات الصقيرة عثل ( فى : على ٠»‏ آل التعريفه ) + أفي أنهم 
يحذفون الكليات الوظيفية فى التزكيب بويحتفظون بالكلمات التي لها معنب 
فقط ؛ والتي ند تنعت عادة بكلمات ! ميوت + |4 


/ ن حدفهم لبعضص العناصر اهمسا كان مبرر دآ الحدف: نك )تعها 


دايالة المعنسى المقصو د من الرسالة التي 
بريد الطفل تبليغها . وبعد أن يكتسب الطفل جميع العناصر الوظيفية الني 
تكون البنية التركيبية فى لغته . يبدا في استعمال الجمهلة القو اعدية بتكل 
عناصر ها الإستادية ٠‏ حل انو اعها البسبطة و المركبه والمتلازمهة . فانقدا 


العمل يكتمل النظام القواعدي عند الطفل . 


عشواني وانما هو مواسسس ليون 


ثالثا : اضطرابات الكلام 


يرتبط كل ما أومأنا إليه من آليات لاكتساب النظام اللساني عند الطفل 
بحالشه اللعضربة والئقسية »روذلك فى المراجل اللعادية:عفه الطقمل 
الوق : بيذ أن . هناك حالات يختل فيها هذا التدرج ؛ ويعود ذلك إلى 
بعضن العرئق الذي تعترض سبيل العملية التلفظية عند الطفل في فترة 
معينة من عمده الزمني أو العقلي . وذلك ما أصبح مألوفا وشائعا لدى 

جميع المهتمين بلغة الطفل ب ( عسوب التضق) أو ( أمراض 
الكلام). 


22 1 بت 


آذ سي ب ملل لط سسسب ب يبي يي يي ل سس سس ه بيب يبب يبس ىس 





ف كلرة عجلى إلى الحصيلة العلمية المتوافرة في حقل الدراسات اللسانية 
والقفسية نهدي أ أن اضطر ابات الكلام أن هوق مركز استقطاب لد ا 
جموع الدارسية ى انشغلوا بالمباحث النفسية وعلاقتها بالنمو اللغوي عند 
الطفل ار ابشيتيان عي طلم سيق سرفنو الأدر الذي ي جعلههم 
بصنفونها تصنيفات شتى تفي في مجملها بالمتطلبات العضوية والنفسية 
على حد سواء . ولكن على الرغم من هذه التصنيفات . فهي ترئد في 
مجملها الى حالتين اثنتين : 


إحداهما : حالة العيو ْ 
0 ل 


واحداهما الأخرى : 


تظهر الحالة الأولى حينما يختل نظام الجهاز النطفي أو الجهاز السمعي 

كالتلف أو التشوه أو غخاهة فى التقر كيب الغضوي للجهازين ؛ أ الضعف 
في القد قدرات الفطرية كالذكاء . فيحدث نتيجة لهذا كله عيب فسي النطدق 
صعربة تشكل عائقا للعملية التلفظية . 


أو 


2 ١ ٠ 

, امه 5 6 8 م 8 3 ١‏ 7ن 1 . ١‏ || 

0 وحية الحالة لتاب عندذما لحب اضضر أنت حلت المتكعم “ل ويد 
١ 8 ٠ 9 5‏ . د ات 


ابام ل الاضظراب:يعو د د الى ادل لسر سوب 1 رطع 


الأعظر أب الذي يي ب ف 0 
المتسببة في هدا الاضطتوء. - وح جاتاير ا في رد . 


لل لملعر وص عد الوب 3 5 محظفة عذيا ! 

6 التأخر في القدرة على الاداء الابسسي لقم علس 1 
2 انحباس الكلام أو فقدان القدرة على التعبير ٠‏ وهذا النوع من العوائق 
الثقافة النفسية. اللسانية بالأفازيا بلسسده ده 3 8 


بعت في 


ت 23 1ك 








- الكلام. الطفلكئ 


بويج كه سم 
6 العبوب الصبوقنة . 


- العيوب الني تتعلق بطلاقة اللسان و انسبابه أدتاء » الأداء الفعلي لكام 
ومن أبرز هذه العيوب الحالة المرضية التي تسمى اللجلجة أو التهتهة . 
8 - العيوب الناتجة عن نقص في القدرة السمعية أو القدرة العقلية . (46) 


ونا 1 ْ 1 . ْ 
ومن 05 تبن ن الحديث عن امراضص الكلام لل صسسى ‏ يقتضي بالضرورة الحديث 

ا زد الأقازيا (2513طمم) أو الحبمسة 7 هو 3-0 أن 
مفهوم (813513) اصطلاح يوناني في الأصل يدل على العوائق 

التي لها علاقة بقدان القدرة على الكلام المنطوق والمكتوب . 0 م 
القدرة على فهم مدلول الكلمات المنطوقة وايجاد العلامات البديلة الدالة على 
بعض الأشياء الموجودة في واقع الخبرة الحسية ٠‏ أو عدم القدرة على 

به 

امتلاك النظام القواعدي واستثماره استثمارا جيدا أثناء الكلام . والأفازيا 
مجملها انواح ٠‏ منها : ْ 


أفازيا حركية أو لفظية . 
_ يي وهمية . 
4 8ه ملة :, 


5 فقدان القدرة على التعبير بالكتابة . (47) 


أ 
1 
5 
5 
3 


أولا : الأفازيا الحركية 


يعود الفضا في استكد ستكشاف هذا النوع من العيوب النطقية إلى الجراء- 
المشهور بروكا الدي كت أذاة افحصسهة الأخند موعساهة الأثاي :يعدائى :سن 
احتباس في كلامه ‏ إلى خلل في القسم الخارجي من التلقيف الجبهي 
الثالث الذي يواجد بالمخ والقريب من مراكز الحركة المتعلقة بأعطناءع جهاز 


ت 124 ب 


1 انل العائق ئ فقدان كدبع لكر كي 





عاد عنده ىٍ عاهة عضوية ٠وانمف‏ 

ومسي الو قت اصط ل .على هد!..... 
النوع من ا لعبوب الذي استكشفه بروكا بالأفازيا الحركية أو اللفظية ؛ وهي 
بو ع من احتباس الكلام 887 - 


النصق ؛ فالعريمن فى هذه الحالة | 


ثانا : الأفازيا الحسية 


من أهم النتائج التي توصل اليها فرنك (عكاع51/علال/ا) من : خلال أبحاثه 
1 تلك التصورات التي مكنته من افتراض وجود 
مركز نطقي - سمعي يقع في الفض الصدغي من الدماغ . ومن ههنا . 
افترض فرنك أن أي خلل يصيب هذا الجزء قد يؤدي حتما إلى اتلاف 
الخلايا الي تساعد على تكوين الصور السمعية للكلمات . ومن ثمة يصبح 
المصباب تغائى هلق حالة مرضية أضحت تنعت في عرف العلماء بالعمى 
السمعي ؛ وهو نوج عومن الأفازيا الحسية ؛ ويظهر هنذا السرض في أن 
النضاب يفقد القدرة غلى تمييز الأصوات المسموعة وربطها ب اد لا لات 
التي تفترن بها ! . فالمصاب يسمغ الأضوات من حيث هي أحداث سمعية ٠‏ 


| توج ام‎ . . ١ 
. عليه درحجمه داه دلها‎ 00 


بت ., 


وقد تظهر هذه الحالة في التدد لات الصوتية التي تطرأ على نطق 
المصباب . مما يودي إلى الغموض والإبهام فيما يتلفظ به . ويصبمح الكلام 


هنأ متداخلا وغيز مفهوم . (49) 


ثالثا : الأفازيا الكلية 


لقد بينت الدراسات العيادية ة (وناوام1©) أن هناك حالة مرضية شاملة 
تقطلق بالقلام.وسماعة ٠‏ يمكن لنا أن نسمي هذه الحالة بالأفازيا الكلية ٠‏ 
ويتعلق الأمر في هذه الحالة بظهور الحالتين المذكورتين سالفا ( الأفازيا 
الحركية والأفازيا الحسية) معا وبصفة متزامنة ٠‏ يلاحظ على المصاب : 


22 أ 














اه هنج إتهب +ةه بخبع 
ل ا 


2 


-- 


د حك طسو سين جح عاسم ح مم ناذه . 


سامك ١‏ معجه هه ١‏ ععو حو يد - مود 2 ف هبج د قبل - 


احتباس أثناء الأداء الفعلي للكلام . 
ع أاضطر اب في فدرته على فهم مدلول الكلمات المنطوقة و المكتوبة 


م 





وترئد هذه العوارض المرضية أساسا إلى سبيلين اثنين : 


2 الإصابة يحلطة دموية تؤدي الى انسداد الشريان الذى يغذيى الْقنسم 
المخي الباطني الدي لجنم فيه الالياف الواردة من المر اكز العليا للحركة 
ب الإصابة بنزيف مخي ينتج عنه افتقار المنطقة المصابة إلى الإمداد 
بالدم ٠‏ وينتج عنه أيضا سيلان الدم في المخ . فيحدث تورم وضغط على 


بعض الألياف والأنسجة (50) 
رابعا : الأفازيا النسيانية 


9 9 31 ا د ١ . 5 ١‏ أ ٠ ١‏ > ررأء 1 
59 حد بحن كثا , 5 : - + اب ف 


1 1ه 
© مدا 6 ضلشسهكتب 
5 -_--- دمن 


المصاب تسميته فإن استجابته الكلامية تأخذ أحد السبيلين التاليين : 

[١‏ -يلتزم المريض . في أقصى درجة لهذه الحالة المرضية . الصمث 
ويصعب عليه ايجاد الاسم المناسب لذلك الشبىء ١‏ 

2 -يستطيع العصاب + فى الدرجنات: المتوسظة لهَذه الحالة العرضية : 
ايعاد أسماء الأشياء المألوفة لديه . غير أنه في الوقت نفسه يعجز 
عن ذكر الأسماء غير المألوفة . فإذا قدم المعالج للمصاب بهذه الحالة شيئا 
مما يكون خبرته السابقة ٠.‏ ويطلب منه ذكر اسمه . فيؤكد المصاب معرفته 
لهذا الشيء ٠‏ لكنه لايتذكر اسمه في هذه اللحظة بالذات . (51) 


خامسا : الأفازيا الكتابية 
يعرف هذا النوع لدى الدارسين المهتمين بالعوائق الني تعوق الكلام 


عت 1201 ابت 








المنطوق والمكتوب ب وزطم3:و8 ؛ وهو فقدان الفسقرة حسم 
التعبير بالكتابية. وتكؤون هذه الحالة المرضيه مصحوية مطابة ياتسال سبي 
العائق بتعذر عليه أ' 0 
ثق يتعدر اعلية الى 4 ئ 00 0 
مرضية ( إصابة أو تلف) في مركز حركة اليدين الموجود في التلفيف 


الجبهي الثاني بالدماغ . 


التنظيم أثناءِ الخطاب المكتوب إلى 
فيخيل إلى القارئ ان 


وتتبدى أعراض هذا المرض في عدم 
درجة يصعب فيها فهم ما يريد الكاتب أن يعبر عنه ٠‏ 
صاحب هذا الخطاب كتبه وهو مغمض العينين ٠‏ 


ويظهر ذلك كله بخاصة في الحالات التالية : 


أ 1 00 2ت يفخ 1 
! شر حصك ‏ الأسفر إلى اسفل بصورة شير الإنتياه . 
ل و عق الووقة. 
- ترك هوامش كبيرة وغير مبررة على جانبي الور 
- أخطاءع فادحة في الإملاء ٠‏ 


أ تابنا ف لطر ل 1 ٠‏ 
5 اع القجلة. : مما قذى. الى كاف حروف وكلماك كي صر 
0 ا 5 . 


6 - الكتابة ببطء إلى درجة أن المصاب لا يرفع القلم.من على يي 
7 كثرة التشطيبء وإعادة كتابة الكلمات . أو إعادة بعض المقاطع.(ك” 


يع يمر2) حلى 


م 


هواب اش 


| - جمغة سيد يوؤسف: + سيكولوجية اللغة والمرض العقلي . ص 2.115 


00 355 أن المجد 15 1 
3ن محمد اعفاد الديق اسماعيل : الأطفل مراأة المجنمئ 6ص 


4 .. المرجع نفسه ٠‏ ص 15 . 


١ : 1‏ 1 .ص 119:. 
حعدة سن وطق + المرجع المكووسازقا ص 


دب 127- 


يكتب بها . ويعود سبب هذا العجز إلى وجود عاهه . 





محمد عماآد الذين أسماعيل . المرجت المذكور سايق . ص 116 
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عد 412084 :جح 


_-ه 


3 م 


لع نسم إخحصتج. 


عنشات محصي هه عمدعه .لحم 


فاند -. 


المبحث الخامس : التعليمية مفاهيم واجراءات 


أولا : توطنئنة 


إن الأمر الذي لا يغرب عن أحد هو أن التعليمية بعامة . وتعليمية 
اللغات بخاصة أضحت مركز استقطاب بلا منازع في الفكر اللساني 
المعافسر ٠.‏ سق عيبت إنها السيذان. العتورهى لتطبيق الحصيلة الس فب ة 
للنظرية اللسانية » وذلك باسثماز النتائج المحققة في مجال البحث اللساني 
النظري في فرقية علرائق. فغليم اللغاك لاناظلقون :بها والعير التامطقين 


ولذلك فإن ما يثير الانتباه حقيقة هو أن الوعي بأهمية البحث في 
نوجية قظيدية اللفاث قد اقطور بشكل ماحوظ.في السلواف الأكديرة : الا 
انصرفت الهمم لدى الدارسين على اختلاف توكيائيس. العلمية . وتباين 
المدارس اللسانية التي ينتمون ليها . إلى تكثيف الجهود من اجل تطوير 
النظرة البيداغوجية الساعية إلى ترقية الأدوات الإجرائية فسي حقل 
التعليمية؛ مما جعلها تكتسب المبررات العلمية لتصبح فرعا من مباحث 
اللسانيات من جهة ٠‏ وعلم النفس من جهة أخرى . فأصبحت لها الشرعية 
لأكفلة فى الوجود » لمن سيت هى قن .من الفنوق نكننا كان منائفا:وشياتعا 
عبر حقب زمنية مختلفة ٠‏ بل من حيث إنها علم قائم بذاتهاله 
مرجعيته المعرفية ومفاهيمه واصطلاحاته واجراءاته التطبيقية . 
فالتعليمية . من ههنا . يمكن لها أن تحتل مكانها بجدارة بين العلوم 
الإنساقية . 


ناما التفتتا التفاتة سريعة إلى الظروف التي ظهر فيها مصطلح 


التعليمية (193©1131002(]) في الفكر اللساني والتعليمي المعاصر نجد د 
بعود لج لاعكاج ا كح 1/1 للقي بعث طن جديد المصطلحج القديم 


1310 جه 


(0103611006) للحديث عن المنوال التعليمي . وهنا يتساءل أحد الدارسين 
قائلا : " لماذا لا تتحدث نحن أيضا عن تعليمية اللغات 065 010364101016 »: 
5 اله | بدلا من اللسانيات التطبيقية 3110166 1511046لاوماا فهذا 


العمل سير يل .كثيراامن الغسوطن. واللبس ويعطى لتطليمية اللعنات البكادة 


التي تستحقها ."(1) 


يقتضصسي الحديث عن التطبيقات اللسانية في ميدان تعليمية اللغات 
باأضرورة المتيجية الحديق عن السباىء الأنانية للظم الذي يمكن الله أن 
بنعت باللسانيات التطبيقية في تعليم اللغات ٠‏ وليمست اللسانيات التطبيقية 
فكسلب. :5 ورم التطبيقات اللسانية متعددة ( في مجال الاتصالات السلكية 
واللاسلكية » و في مجال معالجة المعلومات وتحليلها ٠.‏ وفي مجال الترجمة 
الثاية » وف ميك قراض اللغة ل ولذلكقإين هذه المبادىء الثين تك 


المبدأ الأول : يتبدى هذا المبدأ بخاصة في الأولوية التي تعطى للجانب 
التقطوق من اللغة : وذلك بالتركيز على الخطاب الشفوي ؛ وهذا بإقرار 
البخحث اللسانى نفسة || د يقوم سب وصفه وتحليله للظاهرة اللغوية ٠‏ 
على مبدذا الفصل بد ين نظامب' ن مختلفين ؛ نظام اللغة المنطوقة ونظام اللغة 
المكتوبة در كايا ملق أبكنا علماء النفس في مباحثهم المتعلقة بأمراض 
اللغة ؟ اد يجمعون على أن نظام اللغة المنطوقة . ونظام اللغة المكتوبة 
نظامان متباينان (2) ٠‏ ومبرر ذلك هو أن الظاهرة اللغوية في حقيقتها 
أصوات منطوقة قبل أن تكون حروفا مكتوبة ٠.‏ فالخط تابع للفظ وملحق به. 
ولهذا الفنعب«مالذات بجعت الاهتمام أو ليا بالأداء المنطوق قبل اهتمامنا 


بالأداء المكتوب ؛ اذ إن تعليمية اللغة تهدف الى اكساب المتعلم مهارة 


اللغوي . وما يجب ذكره ههنا هو ان الكفاية اللغوية تتبدى في مهارتين 
انين : 








ا ا 


ليد ابنبة للغة معدد ًَ ف 


ولذلك فإن فين جه المنطلوق عنتن الخطاب المكتوب قع نوسن 


٠ ٠‏ 5 0 9 معد 5[ ن ١‏ ا 7# م . 8 ا ١‏ ا 
حمسنة أور نفع لذى ْله كلدت ٠.‏ حهم نيدأ نالك صه 3 #0 ى 2 5 3 نو 5 


ري 


٠ © 3‏ و 1 ل ١‏ ع عو 
9-5386ظ انق و شنط سعر عبر ف التحونى كانت 


المبدأ الثاني : يتعلق بالدور الذي تقوم سه اللغة بوصفها وسيلة 
اتضال يستخدمي أقدرآة: المحجتسغ البشر يى لتحقيق عهلية التؤواصل. قيص)» 


بينهم . فهى تحقق الرغبة فى الاشتراك داخل 


١ » 110‏ :8 ان 25 ١ ١‏ 2 الا 0 ا ا ٠‏ 7 
ضشهيت ٠‏ 2 ممنخنخح اللغه صف وام عننت» ١‏ ككساتب المب أن المختتفه بانشعت عكبنهة لد 


١ -‏ 4 وى ٠‏ ى 
1 ؟ |؟؟ 3 : “ 6 أ . 5 لدان أ 0 » 35 1 
ود التو بي وركام مكبر وير ده نلذاعو جبة ل د من . عه اقرالهف لحكفيبكي ‏ سنج ى” 
2< 5 0 

2 20 ١١ 1 ؟؟. م ار‎ ٠. 2 1 ١. 
التجيلة حي عن شيحج النعةه لعدمه 0 و اللفة 1 و مختصسة مشتاكسنة : 20 9-2 ل أننعئة‎ 

3 حا 
ا 4# واي ٠.‏ ل ١ 1 ١ | 1 . 6 ١‏ 2 7 ا 3 0 
بح" عت اتوييية ب لت جاتن 2 لكر العممسدم ١‏ 0 سسكا 2 كج سنتصسسسي”*" :متهنب تنخ اصضستينا 

- :“ف 2 .- يذ عمرَيّة . “سية . 2 .2 

- 7 
!1 | 1 , ا | ا 8 ا 
3 اجنين المهشمم : - واثخئلكت ننس عشم لسكلدام ألص شك المو ١‏ ب© كي لكند 
5-8 
١ه‏ 
١ - ,‏ 
نسطية نف صاحك لسبتب © يسيس د نيا ا لسمثمة سم ننفت سعة ى وسح نهنا 
السدا “سيدا ذا كك 3 ذا 


١ ١ !! «” زا‎ 
1 


الميدا اكيت بتعلق هدا المدا مسسقنة نقد أ يداغ الفعنى ار ؛ أك 17 حجهمهة 


ع سيدا . _ 
؟ ١‏ 5 كن + ا هي 1 1 
مص هر الحسخ لذى المتكلم تتدخل لتحفبق المدرسهة الفعليه بالحدية اللغواى ٠‏ 


و ذلك ها هو فبؤ كك الذي جميع الدار سدن اللسانبين وختماء. النفس المهتمين 


الظاهرة اللغوية الدين يعر ون بان أسسعف فنا أ 
المتكلم المستمع . فمن الناحية 


وحاسة النطق معتيتان بالدرجة الأولى. د و اتلك سات و وس 


ل اللغة بشتمل مظاهر الفزد 
حبة الفيز بولوجية . مثلا. فدن حاسة السمع 


يضبا لها يذل فلى * تحفيق التو اضيل اللغوي كالب التى نب علاقة 
مباشرة بمهارة الكتابة و واعطضبيلات الوواجة والجسم تتدخل اثشاءء الخطاب 
التتواي الك ووسبوسي .اينيد الفعلى للكلام . ومن ثمة يتبدى 


دائح ويفعالية في دعم 


العضلية أ 





أ فى ا دخ أ م" 
العملية النتواصلية جتن أفراد المجتمع الغو تي | اضافه اسن الإيماءات 


8 ع سر ات و5 الح ات 0 
المبدأ الرابع : بتمكل هذا المبدأ في الطابع الاستقلالي لكل نظام لساني 7ه 
اعتباوليقه المتميل* التى تجعله ينفرد بخصائص ضوقية وتركيبية و دلالية ٠.‏ 
ْ | أعقة اللساقية الأخرى . والذلك.فاإن العملية التعليميه 
بنمار بي من سائر ظ 
الناححه ة للغة تقتضي إدماج المتعلم مباشرة في مي ,| لاجتماعي للقفة 
البراك قَكَليمَه! + مع الحرسي الشديد على عدم اتخاد لا رسيم لتاعلم 
اللقة الأجفنية » حتى وان كانت اللغشان متقاربتين جَدا ؛ لآن ذلك وسوفت 
ال الاخحباط:و الفشن افى امثلاك النظام القو اعدي للغة الثانية . وهدا 
لسر معفاة عدم الإفادة من النتائج العلمي لني ينكين أزا مس لود كاسن 


1 + هك ١ 3 : "١‏ أعيه اا 2 : ألم ”5 هن 
٠‏ 22 اي نا قار له : 3 فده 
لسر ىن الأنظمة 1 ى 1 ع ٠‏ ' و فى اميسو بإنت م 
| : ا 2 0 7 ٠‏ 
الضو سى 39 لسسع 0 0 2 5 والصت 3 ىِ 1 
َ : ونع 1 بع ا-١‏ ا 5 
لكو نه المر جر الحهحند ' كه سداسنل2© ا 
٠ ١ 2 َ‏ 01 ف ٠. 4 95_- ٠‏ 6 
0 رار فيا نم ةخ! 01 الشيز اجات الكثيزر 3 نيم سمسعحتدن ضع سر الشته هج 
١ : 1 3 1 1‏ 201 13 فى (النينات | 1 ١‏ 
١‏ و ان أ 3 أ . ١‏ ك ون 
التعليفية :في فرئسا واتجلترا واهريك وفي بنك حر ين سنكصض علب لأ 


الأجندبة 3 3 
الضعوجات وَالْعو انق ا سبيل متعلمي اللغة اا ب سوم 
الدر ابوت كلي تاك أهمبة الأخذ لاعتبار اللغة الأمالسة عند لطفل 


١ 


١‏ ,_ )0 ألفنة. ١‏ 0 فت 
مع اد “حتباط من حصر اكاك بيع اللغنة الام 4 لأجنبية وسببو 


3 الا تكن : 3 اه 5 
سد مشقة بار كل سام وعتوار في اللغتين 


المعتبلين.(5) 


على الرغم من.مساهمة النظرية اللسانية في تطوير طرائق تعليم اللغات 
ف ما بمكن لنا ملاحظته منذ البدع هو أن الغلاقات بين اللسانيات وتعليمية 





7 








مس 


عو نشد لا دوزالمه لتشارريق عق 





جح مدع رو ام-٠‏ 


اللغات لم تصل بعد الى الغاية المتوخاة علميا وبيداغوجب + وها اكد ذلك 

هوألعزلة الغلمية القى يعاتي .مها .أستاد اللغة ٠‏ .فعشذ زهن ليس بالقليل ها 
فتىء أستاذ اللغة يبعد من اهتماماته الأبحاث اللسانية معتبرا مادته فنا 
وليست بعلم وما ينبغي لها . وهذا تصور وهمي لا يرقى إلى مسلوى 
الو عي العلمي والبيداغوجي . 


وكساؤ لنا للاحظ اليوم أيضيا أن االعايات االتى سعى الياضث. اللساني إلى 
فطائيا تقال بعدة ٠:‏ ب بعها النفعي العام . عن اهتمامات سكل الاهة : 
وأكثر من ذلك قد يصاب:بخيبة أمل عندما يطلع .على الإنجازات العلمية 
الكثيرة في مجال اللسانيات. ولا يجد الجوانب التطبيقية الني يمكن له أن 


ع 1 ب 
يسسدمر ها فى كسمة ٠.‏ 


ومن جهة أخرى فان الباحثين اللسانيين أيضا لا يهتمون كثيرا بالمسائل 
البيداغو جية في تعليد اللغات لشي بصفو نيا ويحللونها اثناء عملهم النظر يي ٠‏ 


الراك 5 -_ ا 4 ١‏ | : ظ 0 ١ >. ١ 3 9 ١‏ لد ع 

ان عد | ف ١ * ١‏ : 5 ء. ١‏ 5 مس 

لحعينبب هدم مانيم و لقصيتبهب من الشحتت اللغه وى . اتنا نؤذ كلك هنذا ا رقضباءع 
7 م لقت 3 


< تشو مسكي ([»ا01701535) الذي فاجا به معلمي اللغات حينما قال 
في لتقي باولايات المتصدة الأمريكية :”إن 


اللأسائيايت 2 تفلذع. أى :مسي ع 


#ؤهن كن حدظ اللساابيق وسعتمي اللقات معاءن محضن الاباك 
والدراسات اللآحقة فندت هذا الزعم ..ويعود القضل.في ذلك إلى عصبة 
غير قليلة من الباحثين اللسانيين الذين لم يألوا جهدا في وضع أرضية 
صلدة لإمكانية وجود علاقة علمية ومنهجية بين اللسانيات وتعليمية 
اللغات. ببد أن هده العلاقة في الواقع ليث بجديدة .+ وإنما .هي قديمة بقدم 
البحث اللغوي نفسه . غير أنها كانت مختزلة في محاولات هافمشية 
لا ترقى إلى مستوى الإجراء العلمي الدقيق ٠‏ 


نجد فى هذا السبيل الذه ف ألحين بثنأنه عند القمرن التاسع عشر محاولات 
ائدة يمكق .وضعها فى المسار القحولي للغلاقة بين 
مثل المحاولة التي قام بها (1840/ .8 ) الدي كن حريضا على استكثمان 
عن الصوتية في ترقية تعليم اللغات 


العمل نفسه كان يقوم به 556|04ئا8.80.ل مؤلف : 
(1902) 3156ج385؟1 105 0013م 0 وأعمر8 1١‏ 


(1908 -816)1897أمممممؤماة عباوأ1أغ ممم ع0 5عماعمامط -2 


بعد هذا الباحث من أقطاب الدراسات الصوتية التجريبية وهو أول.من 
استخدم الكلام الفسجل :في تعليم اللغات عن طريق (16م55050973) 


كذلك الباحث الفرنسي ( /ا5355 الاق ) مؤلف : 


)1599( الطريقة المباشرة في تعليم اللغات الحية‎ ١ 


, ا ه 6و 11 ٠. 89| ١ ١ 9 ١‏ " ص 8 
3ح عدم الأضسوانتك.٠‏ تُطييقاته ( الجمعبية: الى 2 نلذر سات الصو لبه 


تف 939[ .) 


2 لكك قر هه الحعتت 
- 


وكذلك جيود 0865 ل |0016 في انجلترا مؤلف : 
8 وعملمها . 5ع ةمهم طؤ أ اوصع أه عصاااباه مم -1 


7 5065مه ا لضقصه 0161 وماعمصنهمممم طذأاوصع 030'5الا/علاع -2 


٠ 


تقر هينا أيضا +6316 . © .لا الذي شغل منصب أستاذ بمعهد 
ترقية تعليمية اللغات بطوكيو وهو مؤلف مجموعة من الكتب في الف 


الأنجليزية منها : 
4 وعع مهما طؤأاومع صعكامم5 آه 07350031 قم -1 


08 05 :]هلكا مذ أاومع ]0 )01310173 م -2 


د 1:23 سه 





ْ / 


> - س7 2 


> عمو برت 


-.ه 


عنس ء سووي يوج الهج يه هد 


كوي 





أ 3 

75 0 

ا | 

0 ظ 

1 ٍ 
0 لشلبهة لحاس ناك تظارية تعفب ف عه : إلى 1 وير 1 ) وع أ موطم 002700313116 350 طعمععط ذا 500165 -2 
ا ا اللغات وفي الدراسات القى هازالت: إلى لان ا 22222222 2 02-0382178 ْ : ند 
1 سس ام نيا فيب السو لفت الأو أن ١‏ 5 : ْ 
' تين عد حبنثه ٠‏ من هذا الممخار اسع هي سكلمناهة أن 3351 ثئن 
0 | الأسانبات وتعارءية اللغات لها شرعية: الوجيود + وآن.هذه:العلاقة مبررة 
١‏ - وقد تندرج في هذا الأتجاه جَهود الباحث اللساني الأنجليزي )...ل يت فسا شزكية: الوجيوت ٠١‏ و لفت تعاقة “موري 
2 ب و سلفا بطبيعة البحث اللسانى نفسه . وقد وجدنا تشومسكي نفسه ‏ الذي كا 
1 أ الذه 5 سيعت أسسااة اللسائ نيات العاهضة بجامعة لنحدن من 944 [إلى ل ا أنه اجن م ع 1 : 1 9 « 1 . 1 6 .1 1 1 


| ا دان ا ااعلسفة : || 3 اللغات . َ . 1 
5 أسهر ف كاعد لصلة لعلمية بين اللسائدانت لعامهة و تعليمي هذ ] الرأي ويستدركه عمليا من خلال بعض الأعمال التي تحمل الطابع 


0 البيداغوجى والتعليمى ويوافقه في ذلك أيضا 5056/5 01اه8 الذي طبق 
1 اسثثه ب 1 التقلرية 1 لو ذقيء ) ف 
1 قد أسهم هؤلاء جميعا في استثمار نتائج الابحاث قاقي سج مبادىء النظرية اللسانية التوليدية والتحويلية من أجل ترقية طرائق تعليم 
1 الدراسات اللسانية وتطبيقها في ترقية طرائق تعليم اللغات . وكان ذلك كله اللكة الأنجليزية فى الجامعة الأمريكية . 


بوزقي. الواقك لفسهتجة. عصدبة عر قليلة من الدار بين بأمريكا 


في أروبا 
لابحاث اللسانية لنطوير طرائق 


5 ا ا أ افا عايء 0 8 : 
ا نبرت تسعى جاهدة من اجل اوفادة من ومن ههنا فإن أستاذ اللغة ملزم بأن يتلقى تكوينا قاعديا في اللسانيات . 
0 تعلدم اللخاك .. قن اهو لاع: ش 2 | 0 1 : ٌ 
١‏ تعليم ت . من هشؤادءع: فيكوان على درايه بيعص النظر يات والمفاهيم والاصطلا 
3 يض . ١‏ م ته م 00 01 5 . ١ ١‏ ا د ء 
4 5 00000 والاجراءات التطبيقية .:ولكن هذا لا يعني يالضرورة ان يكون مختصا في 
| 2068 الذى شغل منصب اول مدير لمعهد اللغه الانجليزيا بجامنجه اللسانيات . وانما حسبه فقط الاهتمامات التالية : 


١ 


]وم امم ب - 30 وأداع اانا فقد أسهم بأبحاثه في تطوير طرائق تعليم اللغعة 


|| 1 : أ ك4 ٠‏ 
د حابر 34 بو صفها | لغة بعه 0 0 ا 0 + أ ليق هر احتماماة2 اسثاة أللشحة المحتنتث الفعمة فين اللسأتمانت ١‏ و ادف 
عوطم دام 85 وضع 017 2365150]ن) 8 : ' 0 6 
0115١ ) 06 1949(‏ 0 قف الوهييد .هبو أن يكتسب المسيدار ةل قطي القغة .بكر هن كد عط اب 


بمقائك الكفاية لفاوية الس 0 5 اك كه داد 0-6 


(1952 كاعملا باعلا ) مومع أه عانأءنأ5 18 -2 


ك1 2 214 .ويد 


3 ٌ 2 . .ع1 أدء م" ١‏ ف ١‏ 
ِ 5 55 81 سد ناحث أي اللسانيات 6 وعم الأصبر ات ٠‏ و ْ النظري ا تعليمنا للغة 5 لأن السؤ ' المتهنجين اد يطرح 3 معله 
1 : 





ْ 0 7 ة اللسانية ور فا في و اللغات 6 يه أسكاة د مجأمقة وامر اجا 
في و8 وأمو5 الى موته ..وقد نشر عنددا كبيرا من المفالات 
العلمية في مج محالات متخصصة . ومن اهم مؤلفاته : 


الامتطلق البحلة اللعة ملق مباشررا بتظرية لسائية دون أخرى ؛ على 
و البياحث ث اللساني الذي هو مضطر بالضر ورة إلى الانتقاء والاختيار ٠‏ 
سا الذغة.تظر ا للأهداف البيداغو جية والتعليمية الحى. + يسعى إلى تحفيقه 


6 قن" 3 78093156 مم أغواعموصمعم 08 5عمأعصاءظ -1 | يفيد من جميع النظريات المتوافرة لديه دون استثناء ؛ إذ إن تعدد 
ومزوء همق -واومة 15م013بااغ 5ع0 


جراويىت وي 


واه اماس جة حافك ا جام 


ووعبر و ماسو به ديجم 


ٍ َ 2 حمطت عاء 


5 136 2 








موحي يوي وو لسعب جو عالق _ممية على 4ه 
72 جاو تيح عر سبي سب موبسس ب سمج عد 


ونجت تت _- 


النظريات اللسانية وتنوعها يعد عنصرا مهما لإيجاد الطريقة البيداغوجية 
القاعسة وقضيينها بالتسر ١‏ 
جعة وتحسينها باستمرار 


قد و أخير ! شن أببتاك اللعية ٠‏ نظرا لمهمته المحدودة ٠‏ لا فلخل لله قب 
المستائل اللسانية فهى ليست من اهتماماته : وإنما همه الوحيد هو موضوح 


نقسية أكثر هلها لساتية.(2) 


تحب أن يتيب أهتماء أستاة اللغة بالخصوص على الم-ه 'نخالصة 
او ع ايت دوو ٠‏ وتنك بعش كيل على 
العناصر المختارة من اللغة المراد تعلمها وفق نظا مها المألوف . وهو 
الأمر الذي يؤهل اللسانيات ذ: ن اتكون مساعدا منهجيا فقط واه + ن لها أن 
تتعدى للف .. ومن 2 التعليمي الرافد 2 


00 8 هذه العملنة لإتشر ف ركسي | جديدا لدى المتطلم : فهي شسر 


لا تفاع الضبيعى للمتعلم 5 


ب 


أدنى تأمل فى الحصيلة المعرفية للنظزية اللسانية المعاصرة تهدي 


سس سسا 


إلى أن هناك اهتماما ملحوظا لدى جميع المنشغلين طم لفاس .دسرولة 
أكاد. ذلك على مستوى المؤسسات التعليمية والبيداغوجية أم على مستوى 
الأفراد | الباحثين في هذا المجال . بما يمكن للسانيات النظرية أن تقدمه من 
تطبيقات وإجرا وات عملية يمكن لها أن تسهم في تطوير طرائق تعليم 
اللغات و ولتتك لبنأ #ثير من المتخصتصيين عي هيدد البية عوجي الى 
ما جاء به الباحتون في ميدان اللسانيات واقتنعو اعن وعي علمي بأهمية 
الإفادة من النظرية اللسانية في ميدان تعليم اللغة , اظهرت افنى أرويا 
وأمريكا مناهج كثيرة ترتكز أساسا على المعطيات العلمية للبحث اللساني ٠‏ 
فأدى هذا الاإهتمام المشترك الى ظهور الخقتصاصاك مشتزكة أيضبا في قترة 
الاحقة . 


أحبكى المجال التطبيقى للسانيات صورة واقعية للبحث العلمي نفسه ؛: 


ب 1395 جد 





إذ إن وجود البحث العلمي النظري يفتضي بالضرورة وجود الجانب 
م هو تزكية منهجية للنتائج > الحاصلة . وهي النتائج التي 
تطبق في الواقع بالتكبار عا و النقبيق سساداتيا واستتمارها والإفانة عا 
في ميدان آخر من ميادين المعرفة الإنسانية : ويمكن لهذا المبرر ان 
يكون كافيا لوجود العلاقة المنيجية والبيداغوجية بين الاسانيات بوتعليميَة 
اللغات : 


تصبح التعليمية ٠‏ عام علبي هذا القستوو .+ فصر ة بوعل شومح بقن 
افتماعات مقظقة وتخصصات متنوعة ؛ 2 ن الميدان التطبيقي يقتضي 
المشاركة الفعالة لنفر غير قليل من الباحثين الذين لهم االققصاضات مشبايشة؛ 
وذلك لأن تعليمية اللغات الا تهم الباحث اللسسا ل لسعب ٠‏ بال هبي ادتبا 
المشترك الذي يجمع بين اللسانى والتقساني والنتريري .وهذا دليل أقاطة 
على الطابهء ع الجعاضي الذي يتميز به اليخدد التطبيقي وهو الذي يضسن 


النتائت الإيجابب والحلول. الناجعة :(9) 
واقد وإصلت للحت اللسائسة 8 النفسنية و التر بوية لسن حدة سسمهة اع الى 


ٍ ارده 1 ااء . 3 ١‏ اق | 1 
حقيقة مؤداها ان الحه اجز بين هذة الاهتدمات الى السيرنا اإليها سسالف .هسىي 


حد أحة ورهفية لا وجوة لها في الواقة للظاهرة اللغويه فى حد داته. 
يا مني ل يسيك لتيلما يعمل ككل وليل ميد 
بمعزل عن الآخرء وهي أن بين البنى اللغوية الفطرية وبين طريقفه 
اكتسابها علاقات قارة وهو قو انين ضمنية لايد افنن استكسافي واعادة صياغتهف 


صياغة علمية دقيقه (10) 
ثانيا : تعليم اللغفة 


ف يبد اللا تمعن أجق 
اكتساب هذه المعارف وتعزيزها . ثم تحسينها باسثمرار ٠‏ وا يجب الاهتمام 


جت 13191 ع 





0 : م الى ا 2 ل 3 3 ا ! ال ١‏ 
ا ل أكثر ر_بقابليه ة الطالب و واستجابته للعمليه | لتعليمية ؛ إذ إن تجربة الصالب بشي للسانبات وظيفة مركزيا في تحليل العملية التعليمية وترقيتها . ومن ثمه 
1" 





و١ ١‏ : كي اعد 1 7 7 1 ا - 1 نه 0 5 1 ا .ل 7 ا 
1 الأساس في نجاح العملية التعليميه والبيداغوجيه ٠‏ ل اللغة لصطام منبجوت بتجمر حم ديات العلمسحة ماد 
1" . م ١‏ يد يجيف اوفط وات عذر علي إدراك حتقة م يام ومن يعلم., 
١‏ ' | يمكن للدار ندا 65 هدا المقام و3 يتساءعل عر العو امل التي يمكن لها أن 21 ا التساو ' ذو م ول : 
ا تحث الطالب وتدعوه إلى تعلم لغة معينة اكياته يسكلن آنا أن ن نكسون 


ِ ا 1 ماذا بعلم‎ ١ 
0 8 9 0 ؛‎ 0 000 ١ 1 1 
والطرائق البيداغو جية الناجعه ! في 0 ماكر الات تغول فى فصق آي نظرية لسانية يمكر ها 3 مادا لتحقيق الأغراض البيداغوجية ؟‎ ْ ' 


2 . إبورس». | 
0 رك فإن تطبق انرية السانية في مجال تلم قلغ دون لتم 
0 زُ 7 5 ع ٠(‏ ء. : ؤس 8 

ا ١‏ هده التساؤ كت ايد من اخذها بعيسن 4 كيار و نحن نبحث خما يمكن, أ 06 ١‏ اجانت الك 8 بداغو جد 22 ا ا عمل 4ك الخ و 6 ولتفاد ذلك 


َّ تقدمه اللسانبات لتعليمية اللغات : لأن تعلنم اللغة ليبس عنام ان نحشو 595 3 ١‏ أوالا ب ا . إلا ند نبة العلمدٍ ع واالقو أخعمة 


1 ذاكرة المتعلم بقواعد ومعايير ثابتة للغة معينة . وإنما يجب ان يكون هدفتد لبد من ال الببداغو جية او التعليمية . وهذا يقتضي بالضرورة التميير 
/ شو أن تجا يشارك ويتفاعل إيجابيا مع برنامج المادة التعليمية ؛ 0 تعليم مسائل اللغة ٠‏ وبين تعليم كيفية استعمال اللغة. 

ل تعليم اللغة لا بهدف الى وضع لإنئحة مفتو حة من الكلمات ىف دهن بلي 

1 ولكن أكسابه المهارات. المناسبة ليسهم هو نفسه في انرقية العملية اللعليميه سم مطلم لليف محتفه إلى جعل القواعد البيداغوجية وسيلة مساعدة 
ا الحيسيد , ا فالسعر فه د كم إنقال هىي تكه يز رافق وأسائيب وليست 8 انثقاء |١‏ أمافة التعليهسمة :سا الأاستتا ل“ د على ها تقدصه القو اعد الليمانية و يكنون 
1 مشت معلومات + فالمتعلم يزداد تعلما يفن التعلوء والمعتم فيو صا مل عقد قر اص بلادرية الأولى تسهيل عملية تعليم الكيفية التي تستعمل 


عو ةسيحصية 1 1 وك الأجة 15 ]1 . الصحد 1 
وفقها اللغه داحل المجدممع . 


5١_11 


يكن انا أن تقول ٠‏ حينئك؛ إن اللسانيات من حيث إنها الدراسة العلمية د جاح ح معام اللغة في ضبط الغايات البيذاغوجية التي يسعى 'ى 
الموضوعية للظاهرة اللغوية تصبح وسيلة معرفية ومنهجية ضروريهة تحقيقة ْ سانا الى 0 الذاتية التي تخول له 9 بمهمة تعليم لغة 


1 ديد | ل الإجر اني للعملية التليمية : وذلاك يتوضب»ه الغانات ة. ولذلك لأند من ان تتوافر فيه ثلاثة شروط: 


و ااهداف لد لبيداغوجية من حنفئة 1 واتدلسك الضبعوبات والعؤائق من :جهة 
أخرى ٠.‏ لأنه بدون لجوء معلم اللغة إلى النظريات اللسانية المختلفية سوف 1 _ الكفابة اللغوية : يكون معلم اللغة قد امتلك بالفعل الكفاية اللغوية التي 
بيعسيز عليه إذر الك العملية رسيب للغة كك المتكلم ‏ المستمع ٠‏ م بعسبم ' ا ْ 5 اللغة لون يأك ض 1 | ود 3 لها أ مهنا 3ك محيحا . 
عليه أيضا تحديد ذ العناصر اللسانية التي تكون نظام اللغة المراد تعليمها . تسج يه وإستعساك 55 
ودلك بادز بك زْ على اسهمات النظرية اللسانية قي :شعباك وصف لحة 2 الإلمام د جا( بحثه: بكون معلم اللغة حأ دراية بالتطور الحاصل 
الانسانية وتحليلها .وهو التحليل الذي بعمق معرفتنا باللغة البشريه . 57 ْ 1 ك اللساني : وذلك بالتعرف عا ما توصلت إليه النظرية 
اللسائية فى مدان وضف اللغة وتحليلها . 
3- مهارة تعليم اللغة : ولا يتحقق ذلك إلا بالاعتما عتماد على الشرطين 


ت (140 اح ظ 141- 
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5 
علب سسسب اتحتسويبك عبت 


المذكورين من جهة ٠‏ وبالممارسة الفعلية للعملية التعليمية ٠‏ والاطلاع على 
النتائج اللاحقة في مجال البحث اللسانى والتربوي من جهة أخرى .(13) 


وهذة الشروط الثلاثة ضرورية تجا العملية التعليمية التي هي بالأساس 


أ المتعلم : يمتلك المتعلم قدرات وعادات واهتمامات. فهو مهيا سلفا 
للانقباء.والاأسشيعاي: +.وهور .الأسقاذ بالدرجة الأرنلى هنو أن يحررص كل 
الحررض على التد عيم المستمر لاهتماماته وتعزيزها ليكم تقدمه وارتقاؤه 


الطبيعي الدع ي يفتضيه يقتضوية استعة اذم للتعلس : 


باب الأستاة: هر أبضسا مهيا للقيام بهذا العمك الشاق ونذتك: ع طريق 
التكوين العلمي و البيداغوجي الأولي وغن طريق التحسين المستثمم اللذ 
يجب أن يتخضر افى التكوين اللساني :والنفسي والتربوي ٠‏ بطريقة تجَغل 
الأسقلد نفسة.يقبل .على تجديد معلوهات 4 وتتحسينها باستمرار لأن الأستاد 
كما يقال كالمهندس يجب أن يبذل جهدا إضافيا خاصا يجعل معلوماته 
ومعارفه حاضرة حضورا يوميا في الميدان ولا يتحفق دلك إلا بالتكوين 


المسسنتعر :(4) 1 


ج - الطريقة : هي الوسيلة التواصلية والتبليغية في العملية التعليمية لذلك 
فهي الإجراء العملي الذي يساعد على تحقيق الأهداف البيداغو جية لعملية 
التعلم ؛ ولدذلك بلحب أن تكون الطرائق التعليمية قابلة في داتها للتطور 
لاز تقاته 

تقتضي تعليمية اللغات في إجراءاتها العملية العناصر البيداغوجية التالية: 
1 الإجراء اللساني 


لا يكون أستاذ اللغة في غنى أبدا عن الحصيلة المعرفية للنظرية 
اللسانية المعاصرة ؛ لدذلك فإن اكتسابه لهذه المعرفة سيسعفه على وضع 


هد 1182 ب 


تصور شامل لبنية النظام اللغوي الذي هو بشأن تعليمه ٠.‏ وستنعكس هذه 


المعرفة بالإيجاب على إدر اكه العميق لحقيقة الظاهرة اللغوية . فيؤثر هذا 
كله في منهجية تعليم اللغة وفق الأرضية النظرية التي يوفرها تطور » 
البحث اللساني الذي بإمكانه أن يقدم النفسير العلمي الكافي 8 المظاهر 
التي لها علاقة بتعليم اللغة وتعليمها . 


2< اختيار المادة التعليمية 


ليس معنى تذريس اللغة تعليم النظام اللساني بكل شموليته ذفعة واحدة . 
وإنما تعليم لغة معينة يهدف بالأساس إلى إكساب المتعلم المهارات 
الضرورية التي لها علاقنة بالينى الأساسية : ويجب. أن تراعنى فبئ ذلك 
الغايات البيداغوجية للعملية التعليمية ومستوى المتعلم واهتماماته ودرايته 
الذاتية والوقت المخصص للمادة (15) يفكر معلم اللغة منذ البدء في العناصر 
اللغوية التى يمكن له تعليمها في مستوى معين من مستويات التعليم » وذلك 
بالكفية التالية : 


1 - ليست كل ألفاظ اللغة وتراكيبها تلائم المتعلم في طور معين. هن أطواز 
نموه اللغوي ٠‏ 


2 - ليس بالضرورة أن يكون المتعلم في حاجة إلى كل مكونات اللغة 
المعينة للتعبير عن أغراضه واهتماماته التواصلية داخل المجتمع ؛ وإنما 
قد تكفيه الألفاظ التى لها صلة بالمفاهيم العامة التي يحتاجها في تحقيق 
الثو اسيل : 


3 قد يعسر على المتعلم استيعاب حذ أقصى من الألفاظ والتراكيب في 
مرحلة معينة من مراحل تعلمه ٠‏ ؛ فالمعرفة التي يتلقاها في درس من 
الدروس يجب أن تكون محدودة جدا مع مراعاة الطاقة الاستيعابية لدى 
المتعلم » حتى لا يصاب بالإرهاق الإدراكي ١‏ وهو الأمر الذي يجعله ينفر 
من مواصلة تعلمه للغة .(16) 


ك1 ب 





نقد أسستت بعكن التجار ج التي أجريت في ممست مع ييه فاسان 
لد أسافت اللسانية الإحصائية يمكن لها أن تساعد أستاذ اللغة في اختيار 
العناصر اللغوية المراد تعليمها ؛ وَيَرتبطظ أحَتبار” القَو1ع2"اللتتاتبة”بتالباقت 
من تعليم اللغة ٠‏ وبمستوى المتعلم . وبالمدة الزمنية ٠‏ وبالمادة المدرسة في 
هد تاقيا ,15 


الأمر الذي لا شك شك فيه هو أن تطور الأبحاث اللسانية والتربوية 
سبنعكس لامحالة على تعليمية اللغات . ويتبدى ذلك بخاصة في ترقية 
طرائق التبليغ والتحصييل + ولك أبس المقصود من 11 دهم اله 
من ألم مل يقار ذهن المتلقي بثروة لغوية كثيفة . وانما المقصود 
ههنا هو جعله يكتسب مهارة معينة في استعمال اللغة بكل مستوياتها في 
الظروف والسياقات المناسبة . وللوصول إلى هذه النتيجة فهوفي حاجة 
إلى الألفاظ الأساسية والتراكيب الوظيفية التي تعد القاعدة الأولية التي 
تثميز بها لغة من اللغات دون الخوض في ذلالات الألفاظ الفرعية ٠.‏ 


: اله اعد التةة بلية الحم يمك ' اكتسابها 'لاحقا القن عد الميظطلو يت :, 
عه 50 ور نحنو من كا ٠.‏ سيا 8 ٠.‏ و ع ---3 
وْ بناء عالئن هذا ذكر نأة فان' ن أحدد ختيار المادة اللغوية 3 ل بستقيم له أمر 01 ادأ 


|55 ئ .على زافدين يد : 


أحدهما : دور المربي ووعيه العميق بأهمية إحخضاء جميع المفاهيم التي 
يحتاج إليها المتعلم في مرحلة معينة من مراحل تعلمه. والسعي هن أجل 
قدديدها اقصودا لعا دقيقا » وقد يعزز ذلك بالمقارنة بين المفاهيم هيم التي لها 
علاقة باهتمامات الطفل المتعلم في مرحلة زمنية من عبد د و اليقاقير الشسي 
تقدم له بالفعل في البرنامج التعليمي المجسد في الكتاب المدرسي 
والنصوص | والوثائق المدعمة لعملية التحصيل. 


ا عق سا2 ب النسبة الأقالة لشم ةب قعل 
والمقررة في برنامج الدزاسة ؛ ثم الإضافات أو التعديلا يلات التي يمكن لها 
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وتية 018 


5" التدرح” في تعليم الماتاة 


بعد التدر رج في تعليم اللغة أمرا طبيعيا يتماشى مع طبيعة الاكتس 
اللقر يقنه :ونال لايد من كذ هدا العامل يعيتن, الاأعثار نام وطسع. 
البرنامج التعليمي مع مراعاة هَ ثلاثة عناصر أسياسدة : 


أت السهولة : التد رج من السهل إلى الأقل سهولة أفز طبيعي وضروري 
في غطية التمثم : /ذ يزتقى المتعلم في اكتساب مهاراته اللغوية من 
العتاضير اللغوية التي يسهل علية استيعابها واستعمالها اله العشفاصر 
المجردة التى تتظلب نضجا أكثر . ويجب الارتكاز ٠‏ ههناء على ما يقدمه 
لم النفس اللساني. وعلم الاجتماع اللساني والدرا 10 اللسانية بعأمة 5 


الانتقال من العام إلى الخاص: تقتضي العملية التعليمية الالتزام بهدا 


العدد! ا وتطبيقه فى ا عَمَلِيهَ السعى ين اكساب المتعلمى مهار د لغوية معينة 


فققنه أن كد سن القاعدة العامة قبل الف عدة الخاصة الني د ِ رتبط باحر اعات 
تحويلية معينة ؛ ويجب ان تدرس الألفاظ كه نيما علقي جودا2 


محسبووسة: قبل الألفاظ التي لها علاقة بإحالات مجر ل5 . وتحب ل تدس 
التراكيب البسيطة قبل التراكيب المعقدة. 


4 تواتر المفردات : مما لاريب فيه هو أن الألفاظ التي تشكل القائمة 
المعجمية في لغة ما تختلف فيما بينها من حيثت درجة تواترها ٠.‏ فهناك 
الفاظ تتواتر في الأداء الفعلي للكلام بدرجة أكثر مسين منتؤاف ٠‏ وهي 
الألفاظ الثى تنعت غادة + الأنفاظ الأساسية: . ولذلك فإن التدرج في تعلية 
اللغية يقتي بالضرورة تسا بمبدأ الثوائير أثناء وطمع | قاس 
التعليمى للغة -.عينة .(19) 


ب 145 ب 











4 - عرض المادة اللغوية : 


الأمز المؤكد لدى جميع الميتسيرة بالتعليمية هو أن لعيرضن المادةكدورا 
مركزيا في إنجاح العملية التعليمية ٠‏ واستاذ اللغة مؤهل من خلال تكوينه 
4غ انخمك: إلى د ١‏ للتقين , . لقطقة ؤلاق الأنه ست أن مط ١‏ : 
الأولي لاتقان العرض والتقديم . ولتحقيق ذلك لابد من أن يطرح على نفسه 
الأسئلة التالية : 


أ- ماهي الوسيلة الناجعة لعرض المادة ( الكتاب المدرسي . التسجيلات . 
الأفلام...)؟ 

ب - ما هي العناصر اللسانية التي يجب التركيز عليها في عرض المادة ؛ 
ج - كيف يمكن لنا تبسيط إدراك العلاقة بين الدال والمدلول لدى المتعلم ؟ 
ف جاهل:تختلف نواغية المتعلم مسن درس الى آخر ؟ 


تشكل الإجابة عن هذه التساؤلات وعيأ عميقا لدى معلم اللغة في وضع 
استراتيجية لعرض مادته وتقديمها . ولذلك يجب التركيز أساسا على 
الخبرة أو المهارة المراذ تعليمها للمتعلم من خلال عرض المادة اللغويه 
المنتفاة . 


ومن ههناء فإن منهجية عرض المادة التعليمية حتى تكون ناجعه يجب 
أن تتوافر فيها العناصر التالية: 
داتخديد :نظاة الثقلمة الهر ا اتعاسم سح ها 
حدمن أقاقاسرز اكنسلن التدرج في تعلي حم لتغة معينة. 
سد اعاة المقانيسن اللببانية والنفسية لتزتيب: هذه الم ر الح . 
ضنبط الوحدات الأساسية المكونة للعررض : 


د سيم الواقنكه يفن هلةة الو حدات 2 


ولذلك فان عرض المادة التعليمية يشكل أساسا منن, الأسس التي يوضمة 
عليها البرنامج الدز أسسئى 0 ولا تتحفق أإهشداقت هدا البرنامج أ بالغعرضص 


الناج> للمادة اللغوية ..وهي المادة التي تتضمن بالضرورة (20) الخبرات 
التالية : 
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٠ اكتساب النظامء الفونولوجسي للغة‎ - ١ 

قف إنار اك العلامات الدالة المكونة للنظام اللساني ٠.‏ 

3 - إحزاالك العلاقة بين الكامة وما تحيل إليه في الواقع الحسي . 
4 - إدراك العلاقة بين البنية المورفولوجية والنظام الفونولوجي للغة ٠‏ , 
5 ادراك آلية التركيب والتأليف . 

ب اتقاساة: القراعة والإمسسلاء: . 

7 باايقست لاك الية الحوار والخظض اب الشفوي والمكتوب . 


ولكن هذه الخبرات لايكتسبها المتعلم بسهولة وبسرعة الا إذا كانت 
المعاصرة بعامة؛ و اللسانيات التطبيقية بخاصة ٠‏ 


8 ى التهري اللشرئ 


بعد التمرين اللغوى فى تعليمية اللغات مرتكزا بيداغوجيا من حيث إنه 
.> للمتعام بامتلاك القدرة الكافية للممارسة الفعلية للحدث اللغوي . وذلك 
بادراك النماذج الأساسية التي تكون الألية التركيبية للنظام اللساني المراد 

ومن ثمة فاإن اهتمامات الباحثين في الميدان اللسائي والتربوي 
:صرف بالضرورة إلى البحث عن أنجع السبل لترقية التمرين ٠‏ 
وتحديد أهدافه التعليمية والبيداغوجية ٠.‏ وضبط إجراءاته المختلفة لتذليل 
الستايانك لت بتي لبو و تلم نا بامة للش الأمنيية 
أمام تطور العملية التحصيلية في مم / ند 
نقاصية : 


ٌ . ف الم 16 6 5 ' ١‏ لوقه + 


اللسانى بكل مستوياته الصوتية والتركيبية والدلالية . فهو ءإذ ذاك ؛» يعكس 
وم يدبيو سد ضعف المتعلم وعدم قدرته على امتلاك النظام القواعدي للفة 
١ 2 ٠.‏ 


ت 47 اس 





المعينة . وهو الضعف الذي يرتد أساسا إلى مسار الغملية البيداغوجية 

: - تواع” “التجلتع سرس الت سس أثناء العملية- الت نتوتت -ولهدا الأمسر-بجعالذات- - اميد 

ن الاهتمام أكثر بظاهرة الخطأ النغوي.قى ! الأد داء الفعلي للكلام سواء أكان 
001 منطوقا ا م مكدوبا . 





وتأسيسا على هذا كله يجب أن تتوجه جهود المهتمين بالتعليمية 
لللى البحث عن الأسباب الكامنة وراء الأخطاء اللغوية التى تتبدى 
لاع ساريية اللخطم الحعظ الفرى : وسطولة صيطها وبر مجانيا 
الإجرائي . ثم تعليلها ٠‏ وتذليل العوائق والصعوبات المؤدية إليها » وهذه 
العملية في حد ذاتها تعد ترقية للبحث عن الطرائق ) الناجعة لمعالجة 
الصعوبات التي تعترض العملية التلفظية لدى المتعلم . 


ومن الأخطاء الشائغة الى حخصرتها ! دى الدراسات الميدانية 
5 يلى:(21) 





1 الأخطاء التي تظهر في العلاقات الوظيفية بين العفاصر اللغوية 
المكونة لبنية النظام اللسانى والمميزات الوؤظيفية التى تدل عليها ( حركات 
لإعر اب ). [ 


أخطاء تتعلق بتداخل البنى التركيبية (البنية البسيطة والبنية المركبة 
والبنية المتلازمة ). 


امتلاك آلية التحويلات المختلفة التى تجري على العناصر الأساسية للجملة 
( التحويل بالتقديم والتأخير . التحويل بالحذف ؛ والتحويل بالإضمار ٠»‏ 
والتحويل بالتضمين.) 


3 أخطاء امطلوردية تلرجع [أسون تداخل الأتخلمصة اللسانية أدص المتعلم (أي 
وجود أتقلمة لسانية متعددة في بيئة المتعلم ( الأمر الدب 5 55 
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تعن ابه يشطيه إلى درجة تهيسقط النظام القواهدي للغات الأخرى 


بميناسيكون التمرين_اللغوري_الوسيلة_التعليمية_الجوهرية في ترقية 
امتلاك العاذات اللغوية لدى المتعلم ٠‏ مما يجعله قاد را على العمارسة 
ساسا 2 اكساب. الفتعلم المهار ات الكافية في استعمال البق العرر فق 


فونولوجية والتركبية التي تشكل النماذج التلفظية للسان ما ةَ 


ولكى يكرن التمررين ناجعا ومحققا للأهداف البيداغوجية المتوخاة يجب 
أن يخضع لمقاييس معينة منها : 

١‏ - يجب أن يكون التمرين واضحا في شكله ومحتواه ٠‏ وأن يكون تركيبه 
اللغوي مألوفا لدى المتعلم , الذي يسهل عليه إدراك محتواه . والاستكئناس 
به مما بيسر له السبيل و فى استيعاب مغزاه ٠‏ واستجابة المتعلم في هذه الحالة 
تكون ايجابية وتحفق التر سن المقصود . 

د الاهتمام أكثر بترتيب غناصر التمرين اللغوي ٠‏ إذ يقدم المعلسم 
العناصر اللغوية الجديدة والتي يراد ترسيخها ( تستخرج هذه العناصر من 
النص أو النموذج اللغوي الذي يتعرف عليه المتعلم في حصة الإدراك.) 
وتكر هن الجطاع على القيلم بالمقابلة الدائمة بين العناضر اللغوية الأصلية ٠‏ 
والعناصر اللغوية الفرعية » استبدال عنصر بعنصر ترتيب عناصر معينة ٠‏ 


3 - كل خحصة من حصص التمارين اللغوية تكون مخصصة لترسيخ بنية 
00 00 لتخا عدت اانا 
4 - قد تنوع التمارين اللغوية بالشكل التالي : 

أ الأداء الحر لدى المتعلم : هي نزعة مألوفة عنده » فهو يسعى جاهدا 


ىت 149 اس 
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ف لو ى قف كان سسعها و ألفهنا: فيمكن 
قية التمزين. اللغوي بالاستبدال المفرد يك 
الإستشيدال الدء وج خب العناصر اللغوية المتكافنة التي يمكن أن 
يحل بعضها محل بعضها الآخر في السياق الكلامي . 


إلى استعمال المسموعات السابقة 


ب - الاستبدال المفرد : هو الاستبدال الذي يتعلق بالتناوب بين العناصر 
اللغوية المتكافئة التي يمكن أن يحل بعضها محل بعضها الآخر في السياق 


الكلامي . 


ج - الاستبدال المتعدد : 
وتوزيعات مكانية بالتلاحق والتوالي . 


هو خفغور العقاصر الأساتية:في هدة حواليات. : 


المكتسبة » وتتثبيتها ( من ووس رص فلن 
العلاقة بينهما لتحقيق الد الوا له اللْعو نه 5 
فم 2ت التحويل هه الجراع الصاكتى على قحا عسو أن نسيل . خياد انة ثِ ليت 
لمتعلم القدرة على تركيب البنى اللسانية وتفكيكها بطرق مختلفة مما يجعل» 
بكسب الأ لاق أنه ت اللغوية المختلفة م 

بعد التمرين «حيتتده ركنا أساسيا افى. العملية الترسيخية:التئ تهداف 
السلانيين أجل قحل كه عمانة قاضال . 


يقتضي الاهتمام بالتمرين اللغوي بمصادره التي يمكن أن تتنوع إلى 
مرجعيات مختلفة منها: 


عن 21 3 عد 


و 


ا -ثمار بي جودة في كالب فتامية + وبذي لمطبية عملية أنية ملازمة 


7 


2ه تماز ين موجودة فى كتاب المعلم . وهو الكدات الذي يعد المدونة 
المعر فية التي تقدم المادة وطرائق تعليمها » ولذلك فإن التمرين يعد جزءا 


من , هده المادة ٠‏ | 5 


حت تساريّن شن إعداد الأسدتا تاد نفسهة ؛ ويجب أن تخضع هذه التمارين 
لمعابير علمية وبيداغوجية ٠‏ 


4 - تمارين من إعداد مجموعة أساتذة تعمل في مؤسسة تربوية واحدة . 


5 تمارين تعد في القسم بمباشرة المتعلهين أنفسهح بالاعتماة, على الكتيات 
المدرسسى وإرشادات الأسكاذ وتوجيهاته )023 


الي سات للغوي وذلك لأهميتها 


أ- الإلمام بالنظام اللنف وي إلماما شاملا . 
ب - التركيز على اكتساب بنية لغوية معينة . 


ج - ترقيه ة التعبير اللغوي . 
ةد الإبداعية اللغوية عند المتعلم .( (24) 


ثالثا : الوسائل التعليمية 


اإنسايية المعاصرة يدرك بلا شاد ا ترق هه الطائق وتييا فل 


1 15 ع 


ةن لتو شها ولطور ها 5 








ف الوقت” نقتت" سس اسم كنت - سو | 


وأقق عا لها أن تحقق !| بد او البيداخو جيه 


تنعت هذه الدعائم المعينة على الإذرأك:والاستيعاب بالوسائل. التعليعية . 
وهى كل وسيلة تتدخل لمساعدة المعلم في تحقيق الأغراض التعليمية 


سمي سسا تهنا مدقي غياب _جميع_ هذه الشروط فإن فاعلية هدا 


الجهاز سمتتتماعل كديرا ممما يتَعكسن سلبا على قدرات التحصيل لدى 


التتعلد(26) 
وبناء على ما أومأنا إليه سالفا فإن للمخابر اللغوية ثقافة خاصة ومتميزة. 


وقد تكون هذه المخابر ناجعة إلى حد كبير إذا استثمرت استثمارا جيدا 5 


١‏ والبيداغوجية أثناء تعامله المباشر مع مادته من جهة . ومع المتعلم من لسن أسس علمية وتقئية معينة يمكن لها أن تسهم في ترقية لأسا 

11 جهة أخرى . وقد تختلف هذه الوسائل باختلاف المواقف التعليمية . والكيفيات الأجرائية التي تعترض تعليمية اللغات . 

/ [ وباختلاف الضرورة البيداغوجية الداعية اليه . 

0 

, 5 5 ٍ ٠ 0 

0 يمكن لنا القول ٠‏ حينئذ. إن الوسائل التعليمية هي كل اداة يستخدمها رابعا : الأسس التعليمية والبيداغوجيه لطرائق التوضيح. 

0 الأستاذ لتحسين عملية التعلم وترقيتها ٠‏ وذلك بتدريب المتعلمين على 

8 اكتساب المهار ات اله خدلفة أكتساب عاذات معيئة تمثل مرتكزا جوهربي بقصد بالتوضيح في العملية التعليمية كل فعل أو حدث مق اكت 3 

5 ف العماك 7 التعلية به .)055 الهصاذة اللغوية وشرخها 5 الصعو بانت 8 و تمجحكيول قدرة الزن 

0 ْ والاستيعاب: لدي وو أت وي بعد تمثله 
ومن ب هده الو سائل التعليمد ة المذ د اللغو بة السسدةة رةه كنبون تعليه ا الطبيعية : بواقع الخيرة الحسم ى ؟ ونهدة الطر أنه قَ الت ورضيحية سيو 


ااسمنكاء 


لسو كتسالب المهيار ات اعرذ لسطافية ؛ وتلق وقون رده قا 


عا 


الْبَغْات ٠‏ وهي المخابر النتى تعد أرقدئ 
المؤسسة التغليمية ضروريا جدا بخاصة في تعليم اللغة لغير الناطقين بها . 


وَعن مقا فإن أي عديك عن المعابراللقويةا يجِب:أن وراعي الخاسية 
الطبيعية وكيفية استخدامها وتعميمها . واستثمار طاقتها لتحقيق الأهداف 
البيداغوجية المرسومة مسبقا . فهذه التجهيزات تتطلب مكان تأاثانتا ومحخدودا 
جدا «بوقذا الأمر ا#ديطر ح مباكل ذات طايخ ها ىي أو تقني مختص قد 

تعود إلى .كيفية استغلالها استغلالاً جيدا ٠‏ وفي كل الظروف المحيطة 
بالعملية التعليمية . 


فإذا اقتصرنا على أبسط نموذج مخبري ٠‏ فإن المخير قد يكون انها 
لتعلم عدد من المسجلات اللغوية لأفراذ معينين لغايات مغينة » في شروط 


كد 132 إن 


3 البيدا غو جيا اطسق شروط هدة ١‏ نكن نعضها [أهميكة: 


3 الاعداد 


يعتبر الإعداد - لدى المعلم والمتعلم معا ‏ ركنا أساسيا في الدرس 
سادنة ارس اللغوي بخاصة . لذلك يلجأ المعلم بالضرورة إلى وضع 
منهجية أو خطة عملية يحدد من خلالها المجال الإجرائي للعمل التوضيحي 
الذي يطبقه في درس من الدروسء. ويبحث في التقنيات المناسية لتحقيقه. 


2< - مباشرة التوضيح وتنفيده 


في هذه المرحلة يجب أن يكون المعلم مهيأ سلفا لتحقيق الغرض من 


2153 - 




















العملية التوضيحية ٠‏ فيكون عن وعي عميق بأثر هذه العملية . وفاعليتها 
من اجل إثارة القدر ات الكامنة لدى المتعلم ٠‏ واستجابته للمادة المقدمة . 


عملية العرض 


التعليمية؛ يركز جباهد السذو على نتوج اأمرعلي أسايةا اسيك : 
1 ون اليم عرض الماد وتوضيحها يجب أن يحرص معلم 
السمعي ٠:‏ وااليصريق تتنها ل دور المتغلم فى هذا الموقنف التليسي بف أن 
يقوم أولا بدور المشاهد والمستمع . ثم بعد دلك يفوخ بدور المقلد 0 
التي قام بها المعلم : فيشغل المعلم . حينئد . حاستي السمع واالتحسير 2 

عنصران أساسيان في عملية الإدراك والاستيعاب . فيسمع المتعلم ويكرر 
مايسمع حتى تتكون لديه عادة لغوية . وقد يعي دلك جيدا حينما تكون 


7 


الت اكيب اللغوية مصحوبة بالصور التو ضيحية ا 
56 العخصر الزمني 


عننها يهم المعلم بإعداد الدرس يأخذ بعين الاعتباز عامل الزمن. : لآن 
التحكم في زمن الحصة وضبطه يؤدي إلى تحقيق الأهداف البيداغوجية 
المتركاة فن مزق هعين .الذلك يمرصن المعلم على جعل. الحسة تاحد 
وقتها المناسب دون زيادة ولا نقصان ٠‏ 


5 الكتابة 

جيعد الفس يد 
الع ا الذي جاه يقري دفي اطق كالسير المادة 
امرسة » فوجنب أن إتعطلي القرصة اللنقط العقايمة مرلعلى اأشرح 


154 بج 


نت 1 ١‏ " ع ث2 ارت 1 -. 5 . اج 5 6 0 . 
والتووضيح عن صريق الاستماح والمشاهدة . دون الكتابة زلهة لا يستطيع 


أن يركز ذهنه على ثلاثة عناصر: السمع . والمشاهدة ٠‏ والكتابة . ولهذا . 


السبب بالذات يجب تأخير الكتابة الى المرحلة اللاحقة . وهي مرحلة 
تلخيصن المعارف المقدمة :(28) 


ينا اذ 


6 - التقويم 


مرحلة التقويم هي آخر مرحلة في تدرج تعليم المادة اللغوية ٠‏ والهدف 
المعلم والمتغلم والطريقة ..وقد.يتوضح ذلك أكثر من .خلال دفع المتعامين 
إلى توظيف الحصيلة اللغوية واستثمارها في التعبير عن مواقف مختلفة 
لقسد منها جل الفقكر بعت او ل ع الدى ى تعلمه . ويستخدمه 


بعد هذه الإطافة السريعة فى هذا الحقل الخصب من حقول المعرفة 
الإنسانية ؛ يمكن لنا أن نقول : إن التعليمية أمست مرتكزا معرفيا يعول 
عليه في تذليل الصعوبات والعوائق التي تعترض سبيل العملية التعليمية . 
وهو الأمر الذي يستدعي الاهتمام أكثر بالتطورات الحاصلة في المسار 
التحولي لتعليمية اللغات عبر تاريخها ٠.‏ وبخاصة مند تقاطعها منهجيا 
وعلميا باللسانيات التطبيقية ٠‏ فاكتسبت التعليمية .إذذاك. طابعها العلمي 
والبيداغوجي المميز . فأدى ذلك كله إلى ترقية طرائق تعليم اللغات : 
سوأع أكان ذلك يتعلق باللغات الأم 6 أ باللغات الأجنبية. 


هوامشدشتتم 


1[ - 4ناو1اءع103ل أع عغناوأاممة عناوأ)5أناوصنا : 1350 5أمعن] 
9ه. 3501465| 5ع0 
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المتوسطة الجزائرية . مجلة اللسانيات عدد 5 سنة 1981 ص 42. 
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7 - محمد وطاس ٠‏ المرجبع المذكور سابقًا ٠‏ ض 8 
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لكين صأ الشماح ٠‏ ارتفاء اللغة عند أل ألظطقكل ٠‏ 3 المعارف ٠‏ 
35 
القاهرة 96[. 


المدارس المتوسظة الجزائريمة . مجلة اللسانيات: العدد 
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ووو لجيج 


ك3 


<<. 


جم ب حو 2 


وتسور ووو مدي وو رسج توح سور ١‏ 1ه ب 


و 


يج حورج مبججيب ع - 
7 اب 0 حب 
ٍ 222 ع 24 


ها ه22 
2 > 2 


يلو 
ومو 


0 
ب 


7 


- +0 ريلد ابوب حصعن << 
0 


متسس دي -عسحسجه جيعج< أت معي سي الاح - * صعب ء 


يد 050200 جم دواع 


لم 


9 1 5 ---- ٠ 
نه اتحصربة ل لف‎ - 
اما‎ 


ب 0 


6 د عاْس ف سيار ١‏ عل للع ينين اللديسوى العدي تف . 
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دمشق 989[. 
5 سحمةضسثلةمب-ة: أذع وتوفيق. حدذاة ٠‏ عَلم نفس الطع ل 
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8- مصطفى فهمسي ء أمراض الكلام ٠‏ طك4 القاهرة دت. 
9 مصطفى فهمي » سيكولوجية الطفولة والمراهقة . 
القاهرة دتث. 


0-مويتححسال لزكزيا ‏ الالسنية ( علم اللغة الحديتك ).هباشها 


وأغلايها ؛ نزوت 0 . 
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مللامة ولاق مطعم ع سمه سعد معد فاق 3لتووه روم ألا 2د 30 
المنضفك الأول : 
المرجعية المعرفية للنظرية اللسانية المعاصرة 8ة اه تدس دا 
المبكث االتالسى :: 
الأسس النفسية لعملية التعلم ا م أ 
المبحث التالث: 
خضائص النظام التواصلي عند الإنسان حم ا 1 
المبحث الرابع : 
مراحل اكتساب النظام اللساني عند الطفل حي سم لكك 5 91015 
المبيحث الخامس : 
التعليمية ؛ مفاهيم وإجراءات وس ممه سمه 4ك 135ت: 1 
بببليوغرافيا 111 1 1 1 1 060 
فهرس الموضوعات يي يي س0 


100:10 اه 





تر طبعه عق مطابع 

حيوان المطبوعات الجامعية 
الساحة المركزية ‏ بن عكنون 

الجزائر 











